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بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على  الحمد الله الذي  

 عليه وسلم القـائل:" من لا  سيد الخلق "محمد" صلى االله
.الله"ا  يشكر للناس لا يشكر  

نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث وفي  
الي " لحرصه  مقدمتهم الأستاذ المشرف " أمين كرط

الدائم في متابعة البحث وتقويمه وتوجيهنا حتى يتم  
بأحسن وجه ، كما نشكر الأستاذ " عبدالعزيز حاج كولة " 

على تشجيعنا لاختيار موضوع البحث مزودا بمعلومات هامة  
 تخدم البحث .

ونشكر العائلة بأكملها وعلى رأسهم الوالد الكريم         
وإخوتنا وأخواتنا على تشجيعهم لنا   –حفظه االله ورعاه   –

 أوقـات معاناتنا في هذا البحث .
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 إهداء
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد :

الحمد الله الذي وفقنا لتأمين هذه الخطوة في مسيرتي  
 الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضل االله تعالى .

 أهدي عملي هذا إلى :   
والدي الكريم الذي أتمنى له موفور الصحة راجية من االله أن   -

 . يشفيه من كل سقم  
 .  إلى أمي الحنونة حفظها االله وأدامها نورا لدربي  -
 . إلى روح أخي الغالي " أسامة " رحمه االله وجعل الجنة مثواه    -
 .  إلى إخوتي وأخواتي سندي في حياتي  -
 .سهام بطاّش " حفظها االله ووفقهاإلى رفقـاء المشوار الثاني "   -
 . إلى كل من كان لهم أثر عليّ في حياتي    -
 .إلى كل من أحبهم قـلبي ونسيهم قـلمي    -

 إليهم جميعا أهدي هذا العمل .               

 



 
                                       



 

 أهدي عملي هذا إلى...

والديا الكريمين و إلى جميع إخوتي و أخواتي  

كل باسمه و إلى الكتكوت    كل الكائلة  إلىو  

 خيرو"."الصغير  

و إلى روح أخي الغالي "خير الدين" رحمه االله و  

 اسكنه فسيح جنانه.

 وإلى زوجي و عائلته .

و إلى كل صديق و صديقة صادفتهم في  

 مشوار حياتي.

 طاش سهامب
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقـــدّمــة
 

 أ  

المواضیع الاهتمام بحیث شهدت الدراسات التاریخیة في الآونة الأخیرة نقلة نوعیة من    

الاجتماعیة والثقافیة وتسلیط الضوء على الظواهر الاجتماعیة والعادات والتقالید وغیرها من 

 حولات السیاسیة والعسكریة والفكریة.التالمواضیع التي تُساهم في فهم وتفسیر 

الأصیلة منها والدفینة،   تلف المصادروعلى هذا الأساس وجه الباحثون اهتمامهم نحو مخ  

ذا الصّدد تكمن قیمة انت هذه المصادر جغرافیة أم أدبیة أو فقهیة...الخ، وفي هسواء ك

المتعلقة  في طیاتها العدید من القضایا والمسائلالتي تحملُ كتب النوازل الفقهیة  وأهمیّة

ادر مهمّا المؤرخین على هذا النّوع من المص بح اعتماد، ولقد أصبشؤون الأسرة ومشاكلها

 .بتفاصیل دقیقةلدراسات الاجتماعیة لا في تغطیة الفراغات وتزوید ااوفعّ 

بهذا النوع من المؤلفات والتي استمدت  ومن حظّ الغرب الإسلامي أنّه اختص  

ونة بن الحاج والمعیار للونشریسي والدرر المكناخصوصیتها من المذهب المالكي كنوازل 

الجد الذي عاصر رشد ، ولعل من أهمها ما كتبه القاضي ابن رشد المعروف بابن للمازوني

 فترة المرابطین بدایات فترة ملوك الطوائف وكذا  أواخر ،فترتین حساستین من تاریخ الأندلس

مصداقیة كبیرة في توثیق  ، ووثیقة تاریخیة ذات الهامّةوكتابه یعتبر من النوازل الفقهیة 

اة الاجتماعیة خاصة الجوانب المتعلقة بالعلاقات الأسریة وما یعتریها من توتر بسبب الحی

كما أنّ هذا ، یةلأسر ا و العرف السائد في المجتمع الذي یؤثّر على العلاقاتالعادات أ

ة التي المشاكل الأسریالتي یمكن أن تندرج ضمن ما سمّیناه بالمسائل المنبع الثّمین مليء ب

التي نجدها في نوازل النكاح والطّلاق والنّشوز مسائل تمع المغربي وهي السادت في المج

 .والمیراث وما یندرج ضمن هكذا مواضیع

الاجابة على إشكالیة  ومن هنا سیحاول هذا العمل المقدّم بقصد نیل شهادة الماستر  

وذلك من خلال استقراء  الغرب الإسلامي، مشاكل التي عرفتها الأسرة فيأهمّ ال فحواها،  

 ومعرفة الحلول التي اقترحها الفقهاء وفق المذهب المالكي. أهم نوازل ابن رشد الجد ،

 بمزید من الإهتمام هي دوافع موضوعیة،  إنّ الدّوافع التي جعلتنا نختارُ هذا الموضوع  

ل هذه المواضیع، حتّى تكون راسات التاریخیة لا تزال تحتاجٌ إلى إثارة مثالدحیثُ أنّ 



 مقـــدّمــة
 

 ب  

أحكامنا على مجتمعاتنا في الفترة الوسیطة أكثر إعتدالا، خصوصا في القضایا المتعلقة 

وعلى هذا غمرتنا الرغبة في دراسة هذا الجانب وما یتعلق بالمشكلات الأسریة ، بالمرأة. 

 أهمها : من إضافة إلى عدة أسباب واعتبارات

 وفهم المراد بالنازلة وما یتعلق بها .الغوص في النوازل الفقهیة  -

 محاولة معرفة التعامل الفقهي مع المشاكل المتعلقة بالأسرة . -

 اهتمامنا بتاریخ الغرب الإسلامي عامة والأندلس بصفة خاصة . -

ة في بالغال قد اتّصفت بالأهمیّة نوازل ابن رشدإنّ أهمّیة هذه الدّراسة تتمثّل في كون 

، وتناولت فترة هامة في تاریخ وحوادث التاریخ، إذ وصفت وقائع حدثت فعلاتفسیر مسائل 

م )فترة عصر ملوك الطوائف إلى الانتقال إلى عصر  12-11ه /  6 -5الأندلس ( 

فهي تُعطي صورة المجتمع كما هو ولیس المرابطین ، فهاته النوازل تحمل مصداقیة كبیرة 

یة ذات الطّابع السیاسي المقتصر على الإشادة كما یفهمه المؤرّخ من الروایات التاریخ

بالسلاطین وأعمالهم، أو التاریخ النخبوي المهتم بتاریخ الدولة والمدن السلطانیة وطبقات  

 .الساسة والعلماء

اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي في وصف الأسرة وما إتمام هذه العمل من أجل و  

 ك النزاعات الأسریة ، وتحلیل تلك المسائل الفقهیة .كانت تعتریها من مشاكل وطبیعة تل

فقد أعددناها بعد قراءة فتاوى ابن رشد، وعمل جداول أمّا الخطّة التي اعتمدناها في البحث 

قسمنا بحثنا إلى مقدمة  من أجل استقراء وتتبع أهمّ المسائل والنوازل وتصنیفها ومن ثمّ 

ل التعریف بصاحب الكتاب وبما احتواه و الأالمبحث وثلاث مباحث وخاتمة ، تناولنا في 

أوردنا كما  في كتابة تاریخ الغرب الإسلامي، النوازلیة ة، مبینین أهمیة الكتابمن مواضیع

 . من باب ضبط المفاهیمتعریفا موجزا في المطلب الثالث عن تعریف النازلة 

تعیشها العامة من  أما المبحث الثاني ، فتطرقنا فیه إلى المشاكل المعنویة التي كانت  

الزوجین وأهم أسباب تلك طلاق وحضانة ... ثم عالجنا المشاكل التي كانت تدور بین 

، بالإضافة إلى مشكل آخر وهو الطلاق والذي أدرجناه في المطلب الثاني وأبرزنا النزاعات
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 ج  

أهم المشاكل التي كانت تؤدي إلى فك وانتهاء هذه الرابطة ، بالإضافة إلى المشاكل 

 تعلقة بالأولاد من حضانة وضرب .الم

أما المبحث الثالث والأخیر ، كان بعنوان " المشاكل المالیة " التي كانت تتسبب فیها   

إضافة إلى  ،المشاكل المتعلقة بالنفقةأو العدید من الأسباب وذلك قد یكون لأجل المیراث 

 المشاكل المتعلقة بالجهاز والصداق .

مجموعة من وأعقبناها بالنتائج التي توصلنا إلیها ،  تضمنتالدراسة بخاتمة وأنهینا   

 ، وختمنا ذلك بفهارس البحث .وردها ابن رشد في نوازلهأالملاحق تتضمن مسائل 

 من أجل إنجاز هذا البحث إعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع، ومن أهمّها  

فتاوى ابن رشد الجد ویأتي كتاب ي عایشت نفس الفترة ونفس المذهب نات النوازلیة التالمدوّ 

بما أن موضوعنا تناول المشاكل الأسریة من  ه) : في طلیعة هذه المصادر 580( ت

، خلال فتاویه لما احتواه لعدید من المسائل ، فكان مصدرا مهما ساعدنا من عدة نواحي

ته ومصطلحاته تحتاج إلى دُربة على لكنّه غیر مصنّف وفق أبواب الفقه، وبعض عبارا

وأصوله وعلوم  كتب الفقه والنوازل، كما أنّ أجوبته تتطلب رصیدا لا بأس به في الفقه

 الشریعة.

یعدّ من النّاقلین عن ه) الذي  529بي ( ت ینوازل ابن الحاج التجومن المصادر أیضا   

أو عمل مقارنة مع فتاوى ابن ، وقد أفادنا في سدّ بعض الثغرات ابن رشد في فتاویهفتاوى 

 . رشد

ندلس إفریقیة والأ أهلعن فتاوى  ب"المعیار المعرب والجامع المغر " بالإضافة إلى كتاب   

أفادنا في معظم فتاویه من الفقه المالكي والتي ه) ، الذي 914المغرب " للونشریسي" ( تو 

 في العصر الإسلامي.عبرت بصدق ووضوح عن واقع الحیاة الیومیة في المجتمع المغربي 

 ومن أهم المراجع :   

كتاب " نظرات في النوازل الفقهیة " لمحمد نجي الذي یعتبر من أهم الكتب التي درست  -

 النوازل وأعطت دورا في كتابة التاریخ الاجتماعي .
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 د  

 لإبراهیم القادري بوتشیش  بالإضافة إلى كتاب " المغرب والأندلس في عصر المرابطین"  

ادنا بدراسة المجتمع في عصر ابن رشد وأهم المشكلات التي كانت سائدة في تلك الذي أف

 الفترة .

 أهمها :ومن  نا أثناء انجازنا لهتمن مشاكل وعقبات واجه لم یخلُ  إنّ إنجاز مثل هذا العمل

هذا المفتي هو ، و مفتي واحدكتاب واحد انحصرت في مسائل تخص أن موضوعنا تقیّد ب  

ضیق الوقت دون أن ننسى  .أساطین الفقه والفتوى، فمصطلحاته كانت بالغة الصعوبةأحد 

جائحة كورونا وما خلفته من وكثرة الشواغل المتعلقة بالدّراسة، والتي زادت من صعوبتها 

 نسأل االله أن یرفعها .أثرت علینا في انجاز هذا العمل، والتي ضغوطات نفسیة 

وحب الخوض في غمار البحث والعلم حاولنا التغلب علیها  أما بقیة الصعوبات فالإرادة  

 . -له منا جزیل الشكر والتقدیر  –بمساعدة مشرفنا 



 المبحث الأول: ابن رشد و كتابه النوازل
 الجد المطلب الأول: التعریف بابن رشد

 المطلب الثاني: التعریف بنوازل ابن رشد
 المطلب الثالث: الكتابة النوازلیة و أهمیتها في كتابة تاریخ الغرب الإسلامي
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یعدُّ ابن رشد الجدّ أحد الشخصیّات العلمیّة التي نبغت في المجال العلمي، وأثّرت في المیدان 
و اعتبرت الآفاق  الثقّافي والفكري، وساهمت في الحیاة السیاسیة، و مصنّفاته قد انتشرت في

علینا من الناحیة الموضوعیة والمنهجیّة الوقوف عند ة، لذلك تحتّم المالكیمن أهمّ المراجع 
 .ترجمته

 نسبه ومولده : -أ
 1بن رشدمحمد بن أحمد إسمه هو  التي تحدّثت عن ابن رشد الجدّ أنّ  التراجمكتب أجمعت   

قاضي كما یُلقّب ب،  2أبو الولیدوكنیته بن رشد  ، ویقال أیضا محمد بن أحمد بن أحمد
، ویكنى أیضا أبا القاسم أحمد بن محمد بن  3قرطبةذا المنصب في سبب تولّیه هالجماعة ب

 . 4أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي
قلعة التي كانت بمثابة ، و ة في الأندلسالأموی عاصمة الخلافة 5لد ابن رشد بمدینة قرطبةوُ   
، في م 1058ه، الموافق ل  450شوال عام شهر وذلك في الأندلس مالكي في الذهب الم

 . 6بیت صلاح ، توارث القضاء والمشیخة
 نشأته العلمیة :  -ب

نشأ ابن رشد  في أسرة ذات نفوذ علمي كبیر وسلطان قضائي ملحوظ ، فقد كان جده لأبیه 
 ، فهو لا یبعد أنه أخذ عن الوالد الفقه المالكي وفن القضاء. 7قاضیا لقرطبة

 
- أبو الفضل عیاض ، الغنیة فهرست شیوخ القاضي عیاض ، تحقیق ماهر زهیر جدار ، ط1 ، دار الغرب الإسلامي1 

.     54م ، ص  1149 -1083ه / 544 -476بیروت ، لبنان ،         
، دار  01، تحقیق ابراهیم الأبیاري ، ط 1جأحمد بن عمیرة الضبي ، بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس ،  -2

. 74م ، ص 1989 –ه 1410الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،       
 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .  3 

محمد بن عبداالله المشهور بابن الآبار ، المعجم في أصحاب القاضي الإمام علي الصدفي رضي االله عنه ، دت ،   -4
.          43م ، ص 2000 –ه  1420، مكتبة الثقافة الدینیة ، بور سعید ، القاهرة ،   1ط       

صمة لها ، أنظر : یاقوت الحموي ، معجم    قرطبة : مدینة عظیمة بالأندلس ، ومستقر خلافة الأمویین بها ، وعا -5
، محمد عبدالمنعم الحمیري ،       324م ، ص 1977ه ، 1397، ط   ، دار صادر ، بیروت ،  4البلدان ، ج    
، مكتبة ساحة ریاض الصباح ، بیروت ، لبنان ،   2الروض المعطار في خیر الأقطار ، تحقیق إحسان عباس ، ط   

. 456ص ،  1984 –1975       

 02، ط  01محمد الحبیب التجكاني  ، ج  أبو الولید أحمد ابن رشد، ، مسائل أبي الولید ابن رشد ( الجد )، تحقیق -
     المغرب ، 1414ه – 1939 م ، ص 21 .     ، دار الآفاق الجدیدة ، تطوان ،6

 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .7 
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ولعل هذا من أحد العوامل التي لعبت دورها الحاسم في توجیه ابن رشد لیختص في الفقه   
 .1المالكي رغم أن أمراء الطوائف لم یكونوا یشجعون الدراسات الفقهیة

ثمّ درس الفقه كشأن ، ة بحفظ القرآن الكریم حفظا متقنابدأ ابن رشد دراسته في سن مبكر   
أهل  جمیع بین مقدما فیه له و حافظابغ في الفقه حتّى صار طلبة العلم في ذلك العصر، ون

، وهذا ما  2، بصیرا بأقوالهم واختلافهمعلى مذهب مالك وأصحابهللفتوى  اعصره ، عارف
، فالتفسیر د من الآیات القرآنیة في مؤلفاتهیظهر واضحا من استحضاره السریع والتلقائي للعدی

غة والشعر ... هي وحدها كانت مادة التعلیم الرسمي في والحدیث والفقه واللغة والنحو والبلا
 .3عصره

 : شیوخه - 
ه)  477بة أبي جعفر بن رزق (ت ، كفقیه قرطتعلم ابن رشد على ید أعلام الأندلس 
، وأبو عبداالله محمد بن خیرة الأموي المعروف اسماعیل بن ذي النون أمیر طلیطلةالكاتب و 

، ض والعدد"، وقد علم ذلك في قرطبةالمبرزین في علم الفرائه) " أحد 478بابن العافیة (ت 
ه) ، وهذا في 478والمحدث المسند أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري الدلائي ( ت

محدث الأندلس أبي و ر الثغحافظ  أصول الفقه والتفسیر ، كما أخذ وتعلم أیضا عن الإمام
و ه) ، وفي مجال الفقه الذي ه478ي( تعلي الحسین بن محمد الغساني المعروف بالجیان

عبداالله محمد بن فرج المعروف بابن الطلاع  اختصاص ابن رشد نجده أخذ عن أبي
 . 4ه) الذي كان یحفظ الموطأ ویقوم على المدونة ویدیم قراءتها497(ت
أبو جعفر أحمد بن محمد بن مكن القول أنّ أكثر من أثّر في مسار ابن رشد العلمي هو وی  

الكثیر من شعر ، والذي كان من أوعیة العلم والفقه ، فكان یحفظ 5شیخ المشاورة بقرطبةزرق 
، یقول عنه أبو القاسم بن الطیلسان" أنه كان یحفظ شعره حسب المتنبي المتنبي وأبي تمام

، أخذ القدرعلم وجلالة الویكثر التمثیل بهما في مجلسه ویورد ذلك أحسن إیراد" ، فهو من أهل 

 
 -ابن رشد ، المصدر السابق ، ص  25، 26 .1 

- أبو الحسن بن عبداالله بن الحسن نباهي المالكي الأندلسي ، تاریخ قضاة الأندلس ، تحقیق لیفي بروقنسال ، ط01 ،2 
.   99م ، ص 1948دار الكتاب المصري ، القاهرة ، مصر ،         

   - ابن رشد ، ص 21 .3
   - نفسه ، ص 24 .4

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 23 .5 
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وفق المنهج الأندلسي الذي یعلم  من علم العربیة والأدب د بن رشد أولیات الثقافةعنه محم
 القرآن أولا وبجانبه روایة الشعر والترسل وقواعد العربیة وتجدید الخط.

 وظائفه:   -
سُرعان القضاء بقرطبة ، و إنّ ذیوع صیت ابن رشد وحسن سمته، وقوّة شخصیّته جعلته یلي   

م ، وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع 1169ه/511قاضي الجماعة بها سنة ما أصبح هو 
، یقول ابن بشكوال :" محمد بن أحمد بن رشد المالكي قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب  1بها

فتنة حدثت بقرطبة  م إثر1171ه/515ها" ، ثم استعفي منها سنة الصلاة بالمسجد الجامع ب
 لینقطع إلى التألیف والتدریس .من منصبه أعفي ان العامة، فهیجنتجت عن 

نظر، وإلى هنا تقفز بنا المصادر إلى أن ابن رشد عمید فقهاء قرطبة المعترف له بصحة ال  
 وجودة التألیف ، ودقة الفقه.

 : مكانته العلمیة -ج
كان محمد بن رشد بإجماع من ترجموا له ذو غزارة علمیة یحب التدریس ویحسن طرق   

، فكان 2التبلیغ ، تسعفه مادة غزیرة أو تفكیر منظم وعبارة منطلقة وحرص على نفع الطلبة
شیوخه ( أبو جعفر أحمد بن رزق و محمد بن فرج  للتكوین المتكامل الذي تلقاه ابن رشد من

ما أهله  ، وهومتكاملةال الخ) الأثر الكبیر في تكوین شخصیتهاج ...عبد الملك بن سر  و
، وجعل تلمیذه ابن بشكوال یقول فیه :" كان فقیها، عالما، حافظا للفقه 3للمناصب التي تبوأها
، بصیرا ا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، عارفمیع أهل عصره، مقدما فیه على ج

، نافذا في علم الفرائض والأصول، من أهل الریاسة في العلم بأقوالهم واتفاقاتهم واختلافاتهم،
 . 4"لحلم والسمت الحسن والهدي الصالحوالبراعة والوقار وا

 
- أبو القاسم بن عبد الملك بن بشكوال ، كتاب الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم ،1 

.  82، ص  2010، دار الغرب الإسلامي ،  01، تحقیق عواد معروف ، ط 01ج        
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 2 

مختار بن جعفري ، القواعد الأصولیة عند ابن رشد من خلال نوازله ( دراسة نظریة تطبیقیة) ، تخصص فقه        -2
وأصول ، ماستر ، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة ، قسم الشریعة ، جامعة أدرار ،                          
.   16م ، ص 2008-م2007ه/1429-ه1428     

 - ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ص 82 .4 
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متعددة  ا في مجالاتتمكنكان م، فابن رشد ادة رجل عاصر الشیخ ونهل من علمهوهي شه
،  1الطلاب، فهو مدرس المدونة للأصحاب و لأستاذ الفقیه والمحدث والفیلسوفباعتباره ا

من جیان في مقدمة البیان والتحصیل أن جماعة من فقهاء  ویكفي أن نستشهد بما ورد
شلب یقرأ علیه في  ، وبعض الطلبة من أهله506أصحاب ابن رشد جاءوه في صدر عام 

، باعتباره هو مدرس العتبیة فمر بمسألة أشكلت على القارئ 2من العتبیة لحاقكتاب الاست
عویص هذا الكتاب بالشرح  ، ورغبوا إلیه أن یتتبعفشرحها لهم بما أزال غموضهاضرین والحا

 ، فرد علیهم ابن رشد بأن العتبیة كلها بحاجة إلى توجیه وتوضیح .والبیان
لأندلس خاصة وفي هذا الصدد یمكن القول أن ابن رشد احتل مكانة علمیة مرموقة في تاریخ ا

اب المدونة والعتبیة وناشرا لهما، وهاذینالمصنفین لكت شارحا وتاریخ المغرب عامة باعتباره
كما أنّ نباهته وذكاءه وملكته الفقهیة أهّلته ، عمدة الفقه المالكي وأبرز المدوّنات المالكیة

ابن رشد   تبوألقد   .3وخ الفتوى بالأندلس والمغرب على مذهب مالك وأصحابهشیلیًصبح من 
 بالعالم والفقیه قاضي عیاض و ابن بشكوال یصفونه منزلة عالیة وهذا ما جعل أمثال  ال

   . 4لعلم..."البارع في ا
فتلمیذه القاضي عیاض یذكر اسمه وكنیته ویصفه بما عاینه منه في حلقات تدریسه فیقول :" 
الفقیه القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد زعیم فقهاء وقته بأقطار الأندلس 

وتلمیذه ابن بشكوال :" محمد بن أحمد ابن رشد المالكي قاضي الجماعة ، 5والمغرب.."
 وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع له " . 6بقرطبة

 :ومؤلفاته تلامذته -د
إن شخصیة علمیة بارزة ومقدّمة في الفتوى وتحظى باحترام العلماء والسّلاطین لا شكّ أنّها 

وهو أبو الفضل عیاض القاضي عیاض  الجدّ تركت تلامیذا كُثر، ومن أشهر تلامذة ابن رشد 
ه) من أهل سبتة، أخذ عنه مع مجموعة من فقهاء قرطبة منهم القاضي 519الیحصبي (ت

 
 -ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 27 .1 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 14 .2 

 - الضبي ، المصدر السابق ، 74 .3 
 - التلیلي ، المصدر السابق ، ص 308 .4 

 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .5 
 - ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ص 82 .6 
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أبي عبد االله محمد بن علي بن حمدین، وأبي الحسن سراج بن عبد الملك بن سراج، وعن أبي 
ضاة غرناطة سنة محمد بن عتاب وغیرهم، وأجاز له أبو علي الغساني ما رواه ، وهو من ق

 . 1"جالسته كثیرا وسألته واستفدت منهه . وقد قال عن ابن رشد :" 530
ناهیك  كما یعتبر ابن باشكوال أحد تلامذه النجباء ممن كان لهم أثر في الفقه والتاریخ والأدب،

، من أشهرهم قاضي  2من طلبة الأندلس والمغرب هأخذوا عنعدد لا یحصى ممن  عن
ه) ، وجامع نوازل ابن رشد الفقیه أبو الحسن 536الجماعة بقرطبة بن أصبح الأزدي (ت

سف بن سعادة، ، والمحدث محمد یو ه)543مان المعروف بابن الوزان (تمحمد بن عبد الرح
اري ، والحافظ المفسر أبو الحسن علي بن عبد االله الأنصه)566مؤلف كتاب شجرة الوهم (ت

، والمؤرخ خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال صاحب الصلة ه)567روف بابن النعمة (تالمع
 ه) .578(ت

 نذكر منهم:متعددة  یذكر الحبیب التجكاني من تلامذته أیضا الذین كانوا من مدن ونواحٍ  و 
فیم  ، الذي تولى قضاء الجماعة بقرطبة كأبیه . 3في قرطبة ، أبو القاسم أحمد بن رشد

أحد الذي ینعته به) 552الفقیه أبا مروان عبد الحكم بن مسرة (تإسم اهي المالقي النب یضیفُ 
 . 4تلامذة ابن رشد الذي ولي القضاء "الجماعة بقرطبة"

جالسته كثیرا وساءلته واستفدت منه وسمعت بعض وهذا ما أشار إلیه في كتابه الغنیة "   
اولني بعضها ، وأجازني الكتاب المذكور كتابه في اختصار المبسوطة من تألیفه ، یقرأ علیه ون

 .  5وسائر روایاته"
 
 
 
 
 

 
 - نفسه ، ص 101 .1 

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 14 .2 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 28 .3 
 - النباهي ، المصدر السابق ، ص 99 .4 
 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 55 .5 
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 مصنفاته: -
ما أنتجه من تصانیف متعددة في فنون متنوعة رشد في إثراء المكتبة الإسلامیة بساهم ابن   

 ، وعلمَ على رسوخه العلميف الطلاب قد تعرّ ، و عن فائق معرفتهأظهرت علومه وأبانت 
أقبلوا علیه والتفوا حوله وسألوه أن في التنزیل، ولذلك  ونبوغه في الفتوى تفوقهبالأصحاب 

، وهو ما جعل المذهب المالكي والخزانة الأندلسیة تحصدُ ثمار هذا العلم  1یدون شروحه
 :المجتهد المتفنّن في التّصنیف، و من أهمّ مُصنّفاته

تلمیذاه  اة فقهیة دقیقة جمعه، هي مسائل وأجوبة مفید2كتاب الفتاوىفتاوى ابن رشد:  -1-
یعد ، إذ ه)، وأبو مروان عبد الملك بن مسرة343یان أبو الحسن بن الوزان (تالفقیهان القرطب

ملوك انبا كبیرا من حیاة الناس في عصر ، والتي تمس جمن بین أهم المصنفات المؤلفة
ثر تداولا وجمعا لأك، وهو من كتب النوازل المعتمدة عند المالكیة ا3ثمّ المرابطین الطوائف

م) بدار 1987ه/1407، وقام بتحقیق هذا الكتاب المختار بن الطاهر التلیلي (للفوائد الفقهیة
 .الغرب الإسلامي ببیروت

  :4المستخرجةالبیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتحلیل في مسائل  -2-
  5"يألف الفقیه ابن رشد الجد كتابه المسمى "بكتاب البیان والتحصیل في شرح كتاب العتب  

یطابق و ،  عن العشرین مجلدافُ یعظیم ینال وهو كتاب مستخرج من الأسمعة، وكان هذا السّفر
، 6اسمه مسماه بیانا وتحصیلا وشرحا وتوجیها وتعلیلا لمسائل كتاب المستخرجة لمحمد العتبي

ها من أجل تألیفه، حیثُ یقول محقق استغرقتكمن قیمة هذا السّفر العظیم في المدّة التي و 
كانت كافیة لأجل مراجعته وتمحیصه والتدقیق فیه، ، كاملةإثنتي عشرة سنة أنّها بلغت  الكتاب
حققه مجموعة من الباحثین تحت إشراف الدكتور محمد حجي ، وطبعته دار الغرب وقد 

 م .1988ه/1408م والثانیة 1984ه/1404ت طبعتین ، الأولى سنة الإسلامي ببیرو 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 27 .1 

 - انظر الملحق رقم 01 ، ص 2 
، دار     1، تحقیق المختار بن الطاهر التلیلي ، ط 01أبو الولید بن أحمد بن رشد القرطبي ، فتاوى ابن رشد ، ج -3

.      70،  69م ، ص 1987 -ه1407الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ،        
 - انظر الملحق رقم 02 .4 

 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .5 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 06 .6 
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من الأحكام الشرعیات قتضته رسوم المدونة االمقدمات الممهدات لبیان ما -3-
 مسائلها المشكلات : تالمحكمات لأمهاوالتحصیلات 

معاصروه أن یضع و تلامذته منه  حین طلب، 1ألف الفقیه هذا الكتاب في أواخر عمره  
وقد طبع هذا ، 2الذي یسمى ب"المقدمات" كان كتابه، فلكتاب البیان والتحصیلمقدمات 

ه على نفقة الحاج محمد 1325عت بمطبعة السعادة بمصر سنة ، الأولى طبالكتاب بطبعتین
، ثم أعادت دار الصادر ببیروت هذه الطبعة دون تاریخ الطبع غربي التونسيأفندي ساسي الم

لمطبعة الخیریة على ه با1325في نفس السنة  فطبعت بمصر أیضاالطبعة الثانیة أمّا ، 
، وبیّن ابن رشد في بدایة هذا الكتاب السبب والهدف من الكتاب ومنهج التألیف هامش المدونة

 3تأصیل كتب المدونة تلخیصه في رغبته من أجل الذي یمكن ابوالغایة من تألیف هذا الكت
، قاقي للمصطلحات الرئیسیة للأبوابلغویا بالحدیث عن المعنى اللغوي والأصل الاشت

وتشریعیا ببیان أصل الموضوع وأحكامه الرئیسیة من الكتاب والسنة ، وكذا عرض الاتفاق 
ئل المدونة بذكر ما أغفل والخلاف بین أئمة المذهب في بعض أمهات المسائل ، وتكمیل مسا

   . 4أو ما ذكر موزعا بین الأبواب وهو من موضوع واحد
 :رات المختص -4-
ونقصد بها الكتابات التي كان الهدف منها تلخیص مؤلّفات سابقة من أجل تبسیطها   

مختصرات لابن رشد أربع وتسهیل حفظها والإلمام بها ومراجعتها بالنسبة للطلبة والعلماء، و
 :هي

: والأصل لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  مختصر شرح معاني الآثار -أ 
، فعنوان الكتاب جاء ب" مختصر  5ه) ، رئیس الحنفیة بمصر على عهد الطولونیین321(ت

لأبي الولید محمد  ه ، وتصنیف321سنة  الآثار لأبي جعفر الطحاوي المتوفىشرح معاني 

 
من الأحكام         قتضته رسوم المدونة االمقدمات الممهدات لبیان ماأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، -1

، دار الغرب  01، تحقیق محمد حجي ، ط 01، ج مسائلها المشكلات تالمحكمات لأمهاالشرعیات والتحصیلات    
    الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، 1408ه- 1988م ، ص 05 .

 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .2 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 55 .3 
 - ابن رشد، المصدر السابق، ص 09 .4 

 - ابن رشد، المصدر السابق، ص 62 .5 
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د المالكي الجد ، وحققه حامد عبد االله المحلاوي التمیمي ، منشورات دار بن أحمد بن رش
 م .2016الكتب العلمیة ببیروت بلبنان سنة 

صلى االله  –في الفقه النبوي تناول الكثیر من المسائل الفقهیة الواردة عن النبي  بافهو كت  
من خلال الأحادیث الثابتة عنه ، فجاء الكتاب مقسما على كتاب الطهارة  –علیه وسلم 

 وكتاب الصلاة وكتاب الصلاة الثاني .
والأصل كذلك لأبي جعفر الطحاوي ، والاختصارات یشكلات :  1اختصار مشكل الآثار -ب-

 . 2واجهة الدفاع عن المذهب المالكي الذي كرس له ابن رشد حیاته
أو المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله من تألیف یحي :  3طةاختصار المبسو  -ج-

 . 4بن إسحاق بن یحي
هو كتاب لمحمد بن أسعد بن محمد بن نصر تلخیص الحسن والقبح : "الحسن والقبح"  -د-

م) ، شرح هذا الكتاب دوافع عن نظریة 1172ه/567الحكیمي المعروف بابن الحكیم (ت
 قبح ، وكذا نظریة المعتزلة .جمهور الحنفیة في الحسن وال

 السیاسیة:حیاته  -و
عاصر ابن رشد دولة المرابطین، وكان شاهدا على كثیر من الحوادث السیاسیة التي شغلت 
بلاد المغرب والأندلس، وكانت له جهود طیبة في التمكین للوجود المرابطي، وتكثیف الجهود 

نّصراني، فقد حض ابن رشد على الجهاد والغزو بالمسجد الجامع من أجل صد العدوان ال
بقرطبة، وكانت له مساع متمیزة في رأب الصدع بین عامّة الأندلس وقادة المرابطین، 

بقرطبة، بعد هــ التي جعلت ابن رشد یعتزل خطّة قضاء الجماعة 515خصوصا بعد حوادث 
یة هادئة إلى أن هبت ریح ام فیها عادسارت الأیأربعة سنوات من تولي هذا المنصب، حیث 

 .5ه ضد المرابطین515، وظهر هیاج العامة سنة الفتنة هناك
أن یوحّد الصفوف ضدّ النّصارى، وكانت له فتوى ضدّ النّصارى  ابن رشد استطاعقد و 

وتجشّم المتآمرین على المسلمین من أهل الذمّة، والتي ذكرها ابن الخطیب عند قوله: 
 

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 62 .1 
 - الحسن نباهي ، المصدر السابق ، ص 99 .2 

 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .3 
 -ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 64 .4 

 - التلیلي ، المصدر السابق ، ص 273 .5 
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بن تاشفين بمرّاكش، فبيّن له أمر  علي بن يوسفالمجاز  ، ولحق بالأمير 
ن استدعاء الرّوم، به من معاهدها، وما جنوه عليها م» 2«الأندلس، وما منيت 

وما في ذلك من نقض العهد، والخروج عن الذّمة، وأفتى بتغريبهم، وإجلائهم 
عن أوطانهم وهو أخفّ ما يؤخذ به من عقابهم؛ وأخذ بقوله، ونفّذ بذلك 
عهده، وأزعج منهم إلى برّ العدوة، في رمضان من العام المذكور، عدد جمّ، 

وكانت له فتوى تقضي بعزل  رّقوا شذر مذر،أنكرتهم الأهواء، وأكلتهم الطرق، وتف

م) عن القیادة بسبب أخطائه الحربیة، وكان له 1126هـ/520الأمیر تمیم بن یوسف (ت
لقاءات مع أمیر المسلمین علي بن تاشفین نصفه فیها ببناء سور مراكش وتحصینها، 

  1وإعادة تحصین المدن الأندلسیة،
 وفــــــاته : -ز
 26أو25ي تاریخ وفاة ابن رشد ویحدد تاریخ الإصابة بالمرض وذلك یوم أورد ابن الوزان ف  

 . 2جمادى الثانیة
واستنتاجا من الأخبار التي دونها المقري في كتابه "أزهار الریاض" عارضا بذلك تاریخ   

وصول ابن رشد قرطبة فیقول :" وعاد إلى قرطبة فوصلها آخر جمادى الأولى من السنة 
أصابته العلة التي أضجعته إلى أن أفضت به إلى قضاء نحبه المذكورة ، وعلى إثر ذلك 

 . 3حتوم لقاء ربهواللقاء المرتقب من م
ه الموافق لشهر 520لیلة الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة  –رحمه االله  –فتوفي   

 . 4م1126دیسمبر 

 
شهاب الدین بن  - هـ.1424، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط25ص1ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج -1

، تحقیق المصطفى السقا ،     ابراهیم الأبیاري  03التلمساني ، ازدهار الریاض في أخبار عیاض ، ج  محمد المقري
 .    61،عبدالحفیظ اشیلي ، د ط ، المعهد الخلیفي للأبحاث المغربیة ، بیت المغرب ، د ت ، ص 

 -ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 295 . 2 
 - المقري ، المصدر السابق ، ص 61 .3 
 - عیاض ، المصدر السابق ، ص 54 .4 
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الأجوبة والجوابات  و ،والفتاوىالأحكام  نوازل، ویسمى أیضا كتاب المسائل، وكتابكتاب ال  
موضوع أحداث ، هي عبارة عن مؤلفات فقهیة حرر مادتها قضاة أو مفتون أو مشاورون في 

 . 1مالكالإمام مذهب  واقعیة رفعت إلیهم من أجل معرفة الحكم الشرعي فیها وفق
 غیرهفتاوى كثیر من ته الفتاوى الآفاق فنالها من العنایة ما لم تظفر به اوقد طبقت شهرة ه  

من ، فقام بترتیبها أبو القاسم عبد الرحمن الأندلسیین وذلك منذ صدورها عن صاحبها إلى الآن
قام باختصارها العالم بالنوازل والأحكام صاحب كما ، م)1336ه/737بن محمد القیسي (ت

نوازل "معین الأحكام على القضایا والأحكام" الفقیه أبو الحسن إبراهیم بن حسن عبد الرفیع 
كل من محمد بن سعید بن عثمان الرعیني الأندلسي  أیضا اختصرها، و م) 1334/ه734(ت
 2م)1349ه/750م) ، وأبو عبد االله محمد بن هارون الكناني التونسي (ت1377ه/779(ت

. 
یا ات، ولا ترتیبا موضوعیرتب ترتیبا تاریخیا حسب صدورها كتاب الفتاوى لمللأسف فإنّ و   

ومرد ذلك أن ابن رشد لم یجمع فتاویه ولم یجعل لها مقدمة كما فعل ، 3حسب الأبواب الفقهیة
أ ویُفرد لها عنوان بل كلّ ذلك من سما تابیه المقدمات والبیان والتحصیل، ولم یضع لها إفي ك

 .4اجتهاد الروّاة والنّقلة والمحرّرین
، العمل 5معیةبتحقیقین في إطار الرسائل الجاحظیت  اهر العنایة في زماننا، أنهاومن مظ  

قشت سنة الأول قام به الأستاذ محمد الحبیب التجكاني بدار الحدیث الحسنیة بالرباط ونو 
، أما العمل الثاني فقام به الأستاذ المخطار بن الطاهر التلیلي م1992م، ونشرت عام 1975

م بكلیة الزیتونة للشریعة وأصول الدین بتونس وهي مطبوعة صادرة 1986، ونوقشت سنة 
 . 1987دار الغرب الإسلامي ببیروت عام  عن

 
 

، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر ،    01محمد حجي ، نظرات في النوازل الفقهیة ، د ت ، ط -1
.   170م ، ص 2000الدار البیضاء ،        

ه   06-05عبد العزیز حاج كولة ، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة بالأندلس من خلال النوازل الفقهیة في القرنین  -2
 02م ، مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، فرع تاریخ وسیط ، جامعة الجزائر11-12   
.        11م ، ص 2010-2009ه/1431-1430بوزریعة ،       

 - ابن الطاهر التلیلي ، المصدر السابق ، ص 343 .3 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 35 .4 

 - حاج كولة ، المرجع السابق ، ص11 ، 12 .5 
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إذ أطلق العلماء تسمیات مختلفة على القضایا والمسائل التي نزلت بالناس وتصدى لها   
وعنونها بحسب نظره  ما، اعتبار قد سماها وفق ، وكلٌّ بالإفتاء واختلفت تعبیراتهم عنها الفقهاء
  إلیها :

بشكوال في كتابه الصلة ، فألف محمد الحبیب  وهو الاسم الذي اختاره ابنالمسائل:  -أ  
. ومنهم من یسمیها بالأسئلة باعتبارها 1التجكاني كتابه وسماه "مسائل أبي الولید بن رشد الجد"

 . 2فتاءها الناس ویتصدى العلماء لها بالإأسئلة یطرح
، وعدها رابع تألیف ابن  3وهو الاسم الذي اختاره الزركلي في كتابه الأعلامالفتاوى:  -ب  

فتاء : الإخبار عن حكم "والإ رشد ، واستعملها الحطاب في مواهب الجلیل ، إذ یعرفها بقوله :
 .4شرعي لا على وجه الإلزام"

 . 5هكذا سماه زروق في كتاب الأجوبة وابن خیر : جوابات ابن رشدالأجوبة:  -ج  
ولم یجد لها العلماء نصا فیلجأ الفقیه إلى هي الفتاوى التي حدثت بالمجتمع الواقعات:  -د  

 إلحاقها بما یشابهها من الفروع المنصوص على حكمها أو بأحد الأصول المعتمدة عنده.
تلمیذاه الفقیهان القرطبیان: ولقد جمع هذا الكتاب الذي عرف باسم " نوازل ابن رشد وفتاویه"   

، وقد طبع بدار الغرب  ن مسرةأبو الحسن محمد بن الوزان، وأبو مروان عبد الملك ب
م بتحقیق الدكتور: المختار بن الطاهر التلیلي ، وصدر 1987ّثلاثة أجزاء سنة الإسلامي في 

م بمطبعة النجاح الجدیدة 1993بعنوان "مسائل ابن رشد" في مجلدین سنة  -أیضا–مطبوعا 
 . 6، أطروحة دكتوراه للدكتور محمد الحبیب التجكاني ، مرقونا بدار الحدیث الحسنیة بالرباط

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 35 .1 

محمد یاسین الداوي ، غنیة المقتصد السائل فیما وقع في توات من القضایا والمسائل لمحمد عبدالعزیز البلبالي       -2
م الانسانیة والعلوم الاسلامیة ، ) ، دراسة وتحقیق باب النكاح وتوابعه ، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلو 1261(ت  

. 22م ، ص 2017-م2016ه/1438 -ه1437تخصص فقه وأصول ، جامعة أحمد بن بلة ، وهران ،      
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 35 .3 

شمس الدین بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب ، مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ    -4
.     45، ص  1995، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 01، تحقیق زكریا عمیرات ، ط 01یل ، جخل      

 - ابن الطاهر التلیلي ، المصدر السابق ، ص 342 .5 

الهجریین : عبدالكریم محمد بناني ، النوازل التطبیقیة لفقهاء المالكیة بالغرب الاسلامي خلال القرنین الرابع والخامس  -1
. 2013ممیزات وخصائص ، مجلة الفقه والقانون ، العدد الرابع ،    
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عن ابن رشد ما عدا ثلاثة : واحدة منها وهي  صدرت 1فتوى 559احتوى هذا الكتاب على   
ان للفقیه أبي عبد االله ، والأخری محمد بن علي بن حمدین في الخمرالأولى فتوى أبي عبد االله

یسأله هو وابن ، وثانیها وردت من قاضي كورة بباسةالحسن  من أولاهماوردت ، بن الحاج
 رشد عن نازلة نزلت بمدینة غرناطة .

في الفقه سوى احدى عشر فتوى بعضها أجوبة عن مسائل  556وجمیع فتاوى ابن رشد ال  
 وبعضها في معاني جملة من الأحادیث النبویة . 2الكلام وبعضها في اللغة

ت من كتب الحدیث ولا شك أن نوازل ابن رشد تمیزت بالكم الهائل من المصادر سواء أكان  
بمختلف علومه أم من كتب الفقه المالكي خصوصا ، فنجد مثلا المدونة لسحنون ، والعتبیة 

یجاز في الناسخ والمنسوخ ، والإ للعتبي ، ومختصر ابن عبد الحكم ، والموازیة لابن المواز
 .3، والإعلام في نوازل الأحكام لابن سهللمكي بن أبي طالب 

في الزمان والمكان والموضوع ، أما من الناحیة الزمنیة متّسعا  مجالاغطي هذه النوازل ت  
عصر المرابطین حتى حدود فإنها تتناول جانبا من عصر ملوك الطوائف وقضایاه وأحداثه ثم 

المدن الأندلسیة وبعض بلدان العدوة ، وأما من حیث المكان فإنها ترتبط بأكثر ه518سنة 
 فإنها تثیر مسائل في شتى شؤون الحیاة . ، وأما من حیث الموضوعالمغربیة

، ومن جهة ا وأجوبتها من حیث شمولها من جهةفهي تحمل الواقع الأندلسي في أسئلته  
أخرى اقترانها في معظمها بأحداث واقعیة اجتمعت في دیوان واحد لیس من وحدة الموضوع 

بناء المعرفي فیها على محوریته ولا من وحدة الزمن وإنما من وحدة موقعیة صاحبها الذي قام 
، وذلك بمكانة وغزارة ابن رشد العلمیة المتمیزة ولرفعة أسرته التي استحوذت على القضاء 

 . 4باقتدار وكفاءة
عموما الجوانب  تناوللسي ودور الطبقات الاجتماعیة فیه، وتجسدت الواقع الأندأي أنها 

خامس للهجري / ل النصف الثاني للقرن الالاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة في الأندلس خلا

 
 - بن الطاهر التلیلي ، المصدر السابق ، ص 343 .1 

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 38 .2 
ة والدراسات مبارك جزاء الحربي ، نماذج من جهود فقهاء المالكیة المغاربة في تدوین النوازل الفقهیة ، مجلة الشریع -4

. 319، ص  2006الاسلامیة ، العدد الرابع والستون ، مارس      
طاهر بن علي ، ملامح الحیاة الأندلسیة في القرنین الخامس والسادس الهجریین من خلال بعض مدونات النوازل ،  -1

.    104، جامعة غردایة ، الجزائر ، دت ، ص  35مجلة الحقیقة ، العدد       
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، وحوالي الربع الأول من القرن السادس للهجري / الثاني عشر الحادي عشر میلادي
 .1میلادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ه400خمیس بولعراس ، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف ،  -2

، مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الآداب والعلوم الانسانیة ، قسم التاریخ وعلم الآثار ، جامعة  /1086م/1009ه/794
م ، مقدمة المذكرة ، ص (م) .  2007-م2006ه/1428-ه1427الحاج لخضر ، باتنة    
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إن كتب النوازل والفقه فتحت جسورا ممتدة إلى المادة التاریخیة التي تغوص في وسط الحیاة 
، تحفر في أسرار الخاصة منها الأسریة والمجتمعیة المعیشیةالعامة وتفصل في أدق یومیاتهم 

ننا النوازل من دراسة ، وعلى العموم تمكِّ تكشف أغوار المحظورات والممنوعاتالبیوت و 
 .1الجوانب الحضریة بشكل عام لمجتمع ما

ومن حظ وقدر دارس التاریخ الحضاري في الغرب الإسلامي أن هذا النوع من التألیف وجد   
 ه بین علمائنا عامة وفقهائنا خاصة.ضالت

فلا یخفى على الباحث أهمیة كتب النوازل الفقهیة التي شكلت مادة مصدریة لا غنى عنها ،   
الكتابة النوازلیة وأهمیتها في كتابة تاریخ الغرب الإسلامي ، لابد أن  أهمیةفقبل الحدیث عن 

 نبرز مفهوم مصطلح النوازل .
 .2، وهي اسم فاعل من نزل ینزل فهو نازلللغویة تعني جمع نازلةالناحیة ا فالنوازل من  
، ومن 3أما من الناحیة الاصطلاحیة فهي الحادثة الجدیدة التي تحتاج إلى حكم شرعي  

إجابة شافیة بحسب  الناحیة الفقهیة فهي المشكلات الیومیة التي تعترض حیاة الناس وتتطلب
، مستجدة التي تنزل بالعالم الفقیهالواقعات والمسائل ال، وبمعنى أدق هي أحكام الشریعة

ویطلق علیها النوازل أو الفتاوى أو الأجوبة أو الأحكام او المسائل  4فیستخرج لها حكما شرعیا
، وكلها مصطلحات تعكس مفاهیم متقاربة ، ومن هذا المفهوم في توصیف النوازل تكونت 

بخبرة الشهادات في الدراسات التاریخیة اعتنوا  نظریة كثیر من الباحثین والمؤرخین الذین
 باعتبار النوازل نافذة من نوافذ البحث التاریخي.

 
 

 
سلامي) ، قسم التاریخ ، ، تاریخ وسیط (حضارة الغرب الا 01نسیم حسبلاوي ، محاضرات الفقه والنوازل ، ماستر  -1

. 05، ص  2020جامعة البویرة ،     
، المطبعة البریة ببولات ، مصر ،  01، ط 11أبي الفضل جمال الدین المعروف بابن المنظور ، لسان العرب ، ج -2

.    654ه ، ص 1301   
، مكتبة لبنان ، ساحة ریاض محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مختار الصحاح ، دت ، دط ، إنرة المعاجم  -3

. 273،  1986الصلح ، بیروت ، لبنان ،      
بوعبداالله غلام االله ، فقه النوازل في الغرب الاسلامي ، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي ، دار الثقافة ، عبن  -4

. 21م ، ص 1020ه/1114الدفلى ،       
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، إذ تزخر أيّ اهتمام، قلما أعارتها المصادر الأخرى الفقهیة قضایا تاریخیة أثارت النوازل  
حیاة  ، وتعد سجلا حافلا بجوانب منتاریخیة وفقهیة غایة في الأهمیة كتب النوازل بمادة
، فقد اهتم كتب ناطقة بمرونة الفقه وبراعته ، فمن الناحیة التاریخیة فهي 1الأفراد والجماعات

فقهاء المغرب والأندلس أكثر من غیرهم بتدوین النوازل الفقهیة في تصانیف مفردة تحمل إسم 
 ، فهي تطلعنا على مدى الأصالة في التشریع المغربي والأندلسي .2النوازل

، كما أنها ذات طابع محلي، الواقعیة والتجدد وتنوع التألیف ممیزات كتب النوازل ومن أبرز  
، وایضا فإنّ كتب النوازل 3ها وسماتها التي تمیزها من غیرهافهي ولیدة البیئة تعكس خصائص

( مؤرخي بلاط) ومن ثم یمكن هي مرآة المجتمع ولیست تلك الصّورة التي حاول رسمها
، بل تعد أصدق من الأخبار التاریخیة التي تكون أكثر توثیقیة وصدقیة مالاطمئنان إلى روایته

 ، ما یجعل النازلة في بعض الأحیان نصا تاریخیا أكثر قیمة من النص التاریخي نفسه .
وبالرغم من الطابع الفقهي للنازلة فإنها تكتسي في میدان الدراسات التاریخیة بعدا هاما   

السؤال والجواب أوضاعا تاریخیة دقیقة ، وتتمیز بعفویتها یتجلى في انها تعكس من خلال 
 . 4وبراءتها لأنها لم تصدر من سلطة رسمیة لم تتلون بلون إیدیولوجي أو سیاسي

فنجد النوازل والفتاوى والاجوبة والمسائل والأحكام كلها تطلق لیراد بها نوع واحد من الكتب   
 الفقهیة التي اهتمت بتفاصیل شؤون الناس في حیاتهم الیومیة .

وقد تزداد اهمیتها فیما وفره للمؤرخین والباحثین من رصید هام من المعلومات في الدراسات   
 . 5نها أن تفتح آفاقا جدیدة للبحثالمجتمعیة ، والتي من شأ

إن المطلع على المدونات الفقهیة ومجامع النوازل وكتب الفتاوى ، یجد نفسه أمام بحر زاخر   
، خصوصا إذا علمنا أن أغلبها لم یكن مقصودا للتألیف ، ومن ثمة یجد الباحث نفسه امام 

 
للدراسات التاریخیة والفقهیة في المغرب والأندلس ، قسم الأندلس والمغرب ، دار أنور زناتي ، كتب النوزال مصدرا  -1

. 300، ص  2014عین ، أغسطس      
، تحقیق هشام البقالي ، دط ، مطبعة دار        03عبدالعزیز الساوري ، أبحاث في الكتاب العربي المخطوط ، ج -2

.       06لرباط ، المملكة المغربیة ، دت ، ص المناهل ، وزارة الثقافة والشباب والریاضة ، ا     
 - أنور زناتي ، المرجع السابق ، ص 301 .3 

مسعود كربوع ، كتب النوازل بین الاستعمال الفقهي والتوظیف التاریخي ، المعیار المعرب للونشریسي أنموذجا ،  -1
. 51، ص 2014ارس ، مجلة علوم الانسان والمجتمع ، جامعة باتنة ، الجزائر ، م 09العدد      

م" ، 13-12ه/07-06فراحتیة عبیدة ، الفقه والمجتمع في بلاد المغرب الأوسط من خلال كتب النوزال ، "القرن  -2
. 12م ، ص 2014-2013مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة المسیلة ،      
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، فانتقال التألیف في  1مصنفات كتبت على كل شيء ولامست كل ما له صلة بحیاة الناس
مثل هذا النوع من النوازل والفقه إلى الأندلس كان أول من كتب فیه هو عیسى بن دینار 

ه) ، له الاعلام بنوازل الأحكام نقل منها الونشریسي وقبله ابن سهل واجتهاد 213(ت
ازل ، فتلاحقت كتب الأحكام والنو  2الأندلسیین فیه محصورون في المذهب المالكي دون غیره

ه حتى أضحى " فقه النوازل "  6و 5ه ، ولم تدخل الأندلس القرنین  4و 3خلال القرنین 
، وهذا ما أثبته ابن رشد " فلا نازلة إلا والحكم علما مستقلا وتخصصا منفردا عن باقي العلوم 

 فیها قائم من القرآن ، إما بنص وإما بدلیل علمه من علمه وجهله من جهله ".
ه الإسلامي عامة ، یرى فیه الكثیر من الخصائص التي تؤهله لمسایرة الأحداث والمتأمل للفق 

المتغیرة ، والتي تظهر جلیا في النوازل أو الفتاوى الفقهیة ، وقد كان لكل مذهب من المذاهب 
الفقهیة نصیب من هذه الفتاوى والنوازل ، ولكن لعلماء المغرب الإسلامي المالكیین الحظ 

توسعوا في نسجها وتفننوا في تألیفها وعلى رأسها كتاب فتاوى ابن رشد ، ، ف 3الأوفر فیها
ونوازله ذات أهمیة كبرى ومكانتها العلمیة أشار إلیها علماء الفقه وأصحاب النوازل القدماء 

، وأبو المطرف الشعبي المالقي وأبو مروان بن مسرة ،  4والمحدثین منهم القاضي عیاض
شؤون الحیاة ولیست قیمتها الكبرى في الجوابات ، وإنما قیمتها  ففتاویه تثیر مسائل في شتى

في الأسئلة نفسها وفي مقدار تصوره من حیاة الواقع الأندلسي ، ولهذا السبب كانت النوازل 
مصدرا لدراسة التاریخ ، فهي قدمت معلومات دقیقة وكفیلة بإضاءة جوانب هامة من تاریخ 

 . 5ه " العامة والخاصة " وأعراقه من عرب وبربرسكان المغرب الإسلامي بجمیع طبقات
فتشمل كتب النوازل على أحكام فقهیة متنوعة بحسب الأسئلة الواردة على المفتي، فهي   

لا تهم المؤرخ في شيء ، لكن تتخللها من حین  6تتحدث عن جزئیات دقیقة في العبادات
، كتنوع عناصر السكان  لسيلآخر مادة صالحة للاستغلال لاستخراج معالم المجتمع الأند

 
 - نفسه ، ص 14 .1 

 - حسبلاوي ، المرجع السابق ، ص 10 .2 

م) من خلال 15-13ه/9-7مشري زینب ، التنظیم الفقهي للمعاملات المالیة بالمغرب الاسلامي مابین القرنین ( -1
،  1945ماي  08نوزال المعیار للونشریسي ، مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة 

12ص م ،2016-2015ه/1437-3614قالمة ،    
 - أنور زناتي ، المرجع السابق ، ص 301 .4 
 - فراحتیة عبیدة ، المرجع السابق ، ص 16 .5 
 - محمد حجي ، المرجع السابق ، ص 178 .6 
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وعادت الصدقات في الزواج والتغالي في المهور ، وانتشار طریقة تلثم المرابطین والغناء 
 والشطح ... وهذا ما أشار إلیه ابن رشد في فتاویه .

 
فالنوازل بهذا المقدار فهي تشكل مدخلا مهما في استجلاء تاریخ العالم الإسلامي من خلال   

لامح الحیاة ومقاربتها لكل واقعي وحقیقي عرضه أو فرضه الوجود مفهومیتها عن م
فكانت مصدرا مهما جدا للمعلومة التاریخیة المختلفة ، فالمجتمع الأندلسي تمیز  ،1التاریخي

بكثرة التألیف النوازلي ، وكونت هذه النوازل حقلا تراكمیا لاتجاه معرفي ممیز اجتمعت فیه كل 
 . 2المعطیات في العلوم الإنسانیة

اول قضایا المجتمع وفي جدلیة المنهج في تحدید المصادر التي یعتمدها المؤرخ في تن  
الأندلسي ، تصبح النوازل مصادر موازیة لمصادر التاریخ ، فهي تمنح التاریخ الاجتماعي 

 صور الحیاة الیومیة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - طاهر بن علي ، المرجع السابق ، ص 95 .1 

أطروحة دكتوراه ،كلیة الآداب والعلوم الانسانیة ، قسم مصطفى الصمدي ، فقه النوازل بالأندلس تاریخا ومنهجا ،  -2
. 208م ، ص 2001-2000ه/1422-1421الدراسات الإسلامیة ، جامعة الحسن الثاني ،    
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ة لا تقوم إلا على الرضا والقبول، ولا ، فهو رابطة مقدسأول لبنة لبناء الأسرة 1یشكل الزواج 
بین أفراد المجتمع وتحصیل ، وهو وسیلة لإنجاب الأبناء والحفاظ على النسل تستمر إلا بهما

 .العفاف
أمدتنا كتب النوازل عموما بكثیر من النوازل وبالأخص فتاوى ابن رشد التي أشارت إلى   

شد وما قرره ، والتي هي بحسب ابن ر 2الأولى من مراحل الزواج والتي تبدأ بالخطبةالمراحل 
 المستقبلیة. زوجتهعلى صفة ، ولكنها من أهم وسائل تعرف الرجل الفقهاء لیست بواجبة

ونفهم من فتاوى ابن رشد أن الخطبة كانت تتم غالبا من خلال تولي إحدى الخاطبات مهمة  
، ثم الإرشاد إلى بیت رجل والمرأة مبینة صفات كل منهمان التصال بیمّة الاتسهیل مه
وم ولي البنت باستقبال أهل ، إذ یقالجمعة یوما مفضلا لهذه المناسبةواعتبرت  الزوجة، 

، فإن سكتت شاهدان ویعرضان علیها أمر الخطبةللبنت ولي یتوجه إلیها یكن ، وإن لم الرجل
 . 3الخطوبةیعد ذلك رضى وقبولا من جانبهم فتتم 

كما تحدثت فتاوى ابن رشد عن المهر الذي هو واجب للزوجة الذي یجب على الزوج تقدیمه   
، وقوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن 4للزوجة لقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "

 ، فقد اختلفت قیمته حسب اختلاف البیئة . 5وآتوهن أجورهن بالمعروف "
 
 
 
 
 

 
الاستمتاع بصاحبه ، انظر بكر جاب الجزائري ، منهاج المسلم ، دت ، الزواج : النكاح عقد یحل لكل من الزوجین  -1
. 337، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ، القاهرة ، دت ، ص  01ط   
الخطبة : التماس نكاح المرأة من نفسها أو من ولیها ، انظر : عبداالله معصر ، تقریب معجم مصطلحات الفقه      -2

.  63، ص  2007، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  01دت ، ط المالكي ،      
 - بوتشیش ، المرجع السابق ، ص 21 .3 

 - سورة النساء ، آیة 04 .4 
 - نفسه ، آیة 25 .5 
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لنزاعات التي ، یجدها ملیئة بنماذج من افتاوى ابن رشد وغیرها من النوازلالمتأمل في إن   
 .وردت على شكل شكاوى

، وقد حوت نوازل ابن رشد لو من مشاكل قد تعكر صفو العلاقةالعلاقة بین الزوجین لا تخف  
نزاعات  لإسلامي منالكثیر من الإشارات التي تلخص ما عرفته كثیر من الأسر في المغرب ا

ي ، هذه المشاكل إما أن تكون عاطفیة أو بسبب تدخل طرف آخر خارجوخاصة في الأندلس
ابن رشد كثیرا من ، تلك المشاكل التي قد حوت نوازل أو نتیجة لظروف اجتماعیة قاهرة

 الإشارات إلیها.
زوجات بسبب طول الإذ ورد في إحدى نوازله ما یمكن أن نسمیه شكوى صدرت عن بعض  

ود صداقهن ألا غیاب أزواجهن إلى درجة أن هؤلاء النسوة اللائي أصبحن یشترطن في عقمدة 
، 1، وهو ما عبر عنه بشرط المغیب حسب ما ینعقد في صدقات الناسیغیب عنهن أزواجهن

، ومثلها نازلة قبل بنائه بها مدة ففي نازلة یتحدث ابن رشد عن رجل أنكح ابنته فغاب الناكح
فتاها أن تنتظر أربعة أعوام فإذا لم یرجع عن زوجة ادعت غیاب زوجها فأ 2ذكرها ابن الحاج

 .3إلیها أصبحت حرة في تطلیق نفسها
، ففي نازلة تحدث عنها أیضا امرأة طلقت عات ذكرها لمرات لا تعد ولا تحصىفهذه النزا

وبقیت مع ، فقامت واعتدت وتزوجت لحج أكثر من ثلاثة أعوامنفسها بعد غیاب زوجها في ا
الزوج الأول فیجد  ةعودبین الزوجین عقب النزاع كثیراما یحدث ، وهنا 4الزوج أشهرا وحملت

 .اقترنت بغیره بعد أن طلقت بنفسهازوجته قد 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ج01 ، ص 77 .1 

م ، انظر:  1065-ه458ولد بقرطبة شهر صفر محمد بن أحمد بن الحاج التجیبي ، ابن الحاج : هو ابو عبداالله  -2
، تحقیق أحمد شعیب الیوسفي ، دط ،  01أبي عبداالله محمد بن أحمد الحاج التجیبي ، نوازل ابن الحاج التجیبي ، ج   

27م ، ص 2018-ه1439الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسیة ، تطوان ،       
 - ابن الحاج ، المصدر السابق ، ص 93 .3 

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ج02 ، ص 1561-1560 .4 
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كما أن غیاب الأب عن أسرته الذي یعود إلى أسباب قد تكون إما تجاریة أو لسبب آخر ولا   
وج بوعوده فیغیب لمدة أكثر من ستة أشهر ، فغاب یدرون حیاتهم من مماته ، وقد لا یفي الز 

 . 1عنها ثمانیة
ومن المشاكل أیضا ما تعلق بإخلال الزوج بشرطه عدم زواجه بامرأة ثانیة ، حیث عمدت   

، ففي نازلة ها كزوجة ثانیة فهي طالقیتزوج كل امرأة سأنّ  یقول بعض النساء إلى جعل الزوج
رأته وكان من قبل قد وضع هذا الشرط المذكور في رجل حلف بالإیمان أن یتزوج على ام

 . 2صداق زوجته فلما تزوج علیها بدون موافقتها طلقتها علیه
را في العلاقات الأسریة وتدمیرها، منها وكثیر ما كانت القیم الأخلاقیة للزوج عائقا كبی  

ربها ، ففي بعض الأحیان كانت الزوجة تعاني من ظلم الرجل وضالضرب المبرح للزوجة
، وعندما تسأم المرأة 3ضربا مبرحا یصل في بعض الأحیان إلى الإیذاء الجسدي بصفة شدیدة

واقعة سئل عنها ، وهذا ما أشار إلیه ابن رشد في الحالة تحاول الافتراق عن زوجها من هذه
 .5لضررعن امرأة طالبت الخلع بسبب ا، 4مدینة أشبونةب

، العجز الجنسي من قبل الزوج العلاقة الزوجیةتي أدت إلى تصدع ومن المشاكل أیضا ال  
 عن رجل دخل علىسبب في هدم الحیاة الزوجیة وهذا ما أورده ابن رشد في نازلة تالذي ی

امرأته من احدى عشر شهر دون أن یأتیها وهي ترید التخلي عنه لأنها لا تستطیع الصبر 
 .6فیما یرغب النساء من أزواجهنمن الضرر  اعما یلحقه

الذي عدم الوفاء بالشروط أو الغش من المشاكل التي أثارتها فتاوى ابن رشد ما تعلّق بكذلك  
العدید من  ، كثیرا ما نجم عنهبناء في سن مبكرةتزویج الأكما أنّ ، فدّر هاته العلاقةكقد ی

، ففي نازلة أشار إلیها ابن رشد عن رجل زوج ابنا صغیرا فلما بلغ الابن أبى عن المشاكل

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ج02 ، ض 1303 .1 

 - نفسه ، ص 2 
 - نفسه ، ص 185 .3 

أشبونة : هي مدینة بالأندلس ویقال لها أیضا لشبونة وهي متصلة بشترین قریبة من البحر المحیط ، انظر : شهاب  -4
.195م، ص 1977ه/1397،  دار صادر ، بیروت، دت ، دط ،  01الدین یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج   

 5 - 

 - ابن رشد ، المصدر  السابق ، ج01 ، ص 185 .6 
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من أنّ نازلة  ت عنهجدها ثیبا وهذا ما تحدثن كان یتزوج بكرا لكنّه ی، وهناك م1التزام النكاح
، فلما دخل الزوج أنكر المنكر زعم أنها بالغنت خمسة عشر عاما و تزوج بصبیة یتیمة ب رجلا

 . 2بلوغها وذكر أنه غیر وكیلها ، وبعد مدة هربت منه
ولیس الزوج دائما هو المسؤول فقد تكون الزوجة هي من ساهمت في تدهور العلاقة   

، فقد كان الرجل یدخل على ها فقدان العذریةمنف ؛لقیةخُ واللقیة الزوجیة بسبب العیوب الخَ 
،   تزوج ولم یشترط العذریةرجلاأنّ مسألة ففي ، 3وكان یحسبها بكرا فإذ بها یجدها ثیبا زوجته

بل طالب الزواج بالبكر، فوجدها قد فقدت العذریة، وولي الزوجة ادّعى أنّه قصد بالبكر أنّها 
 .4ةیإنما هو عندهم بقاء العذر  لیست ثیّیا، بینما العرف عند العامّة

بقاء في مسكن وقد تحدث بعض المشكلات بین الزوجین بسبب تمسك الزوجة أو والدها بال  
كن معه رجل طاع لزوج ابنته عند عقد نكاحها بأن یسعن ، ففي نازلة الأسرة أي سكن الأب

، مثلها نازلة أشار إلیها 5ثمّ حدث النّزاع بعد الإخلال بالالتزام بهذا الشرطتا معینا بی
 ج زوجتهشرط علیها ألا یخر من أهل سوسة تزوج بامرأة من بلدته و  ن رجلع 6الونشریسي

منها ، فابتلي بها وأقام بضع سنین في سوسة ثم أراد الخروج إلى القیروان للاستقرار فیها 
 . 7فمنعه والد زوجته من ذلك

 
 
 
 

 
 - نفسه ، ص 180 .1 
 - نفسه ، ص 294 .2 

 - نفسه ، ص 1308 . 3 
 - نفسه ، ص 1320 .4 

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ج01 ، 176 .5 
الواحد الونشریسي التلمساني ، من فقهاء المالكیة ،  الونشریسي ، هو أبو العباس أحمد بن یحي بن محمد بن عبد -2

 01م ، انظر :الونشریسي ، ج1508-ه914م ، وتوفي في مدینة فاس 1403-ه834ولد     بجبال الونشریس سنة 
.                10،       المصدر السابق ، ص    

 - الونشریسي ، ج 03 ، المصدر السابق ، ص 159 .7 
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تفاقم المشاكل بین الزوجین بعد الوصول إلى طریق مسدود ، كآخر حل عند  1یعتبر الطلاق 

، وتشیر كتب  2یقول عز وجل : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان "
صحب ذلك من نزاعات  النوازل خاصة ابن رشد إلى الأسباب التي أدت إلى هكذا نتیجة وما

كان الطلاق راجعا إلى قرار الرجل ، فإذا 3، ومن مسائل الطلاق أیضا الخلعوأضرار لاحقة
، وفي هذا الصدد عانت العدید ا المرأة من أجل التخلص من الزوجفالخلع هو وسیلة تستعمله
حوت و ، شكل الطلاق عبئا كبیرا على الرجل، فق ولأسباب واهیةمن النسوة من كثرة الطلا

 قد استعملت الخلعالمرأة ف التي أدت إلى الطلاق أو الخلع،نوازل ابن رشد الكثیر من المسائل 
، فأشار ابن رشد في نازلة أن معاملته لها أو لضرر أصابها منهاللتخلص من الزوج لسوء 

 . 4امرأة ترید التخلي عن زوجها بسبب الضرر الذي أصابها منه
ذي یقدمه ، وهذا مقابل الشرط التقدم تضحیات كبیرة مقابل خلعها لزوجهاكما نجد المرأة   

، ففي نازلة  بعد انقضاء عام من تاریخ الخلع، وعلى أن لا تتزوج إلاك له مالهاالزوج أن تتر 
، فالرجل في هذه الحالة یحاول استغلال 5امرأة خلعت زوجها وتأبى أن تترك جمیع مالها قبله

 الوضع كأن یطلب منها المال مقابل تسریحها حتى تفتدي به .
 
 
 

 
   في اللغة التخلیة من الوثائق ، یقال : "أطلقت البعیر من عقاله وطلقته وهو طالق وطلق : بلا الطلاق : الطلاق  -1
  قید،  ومنه استعیر طلقت المرأة نحو خلیتها فهي طالق أي مخلاة عن حبالة النكاح" ، وفي الشرع : حل قید النكاح   
وقیل: هو حل عقدة التزویج فقط ، انظر : عمر عبدالمنعم سلیم ، الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته ، تحقیق   

. 09لمنصورة ، دت ، صعبدالرحمان النجدي ، دط ، مطابع وسط الدلتا ، ا    
 - سورة البقرة ، آیة 229 .2 

الخلع : بالفتح مصدر بالضم اسم لغة ، الإزالة واستعمل في إزالة الزوجیة ، وشرعا: إزالة ملك النكاح المتوقفة قبولها  -3
ار الكتب ، د 01بلفظ الخلع ، انظر : محمد عمیم المجدي ، التعریفات الفقهیة ، تحقیق محمد علي بیضون ، ط  

. 89م ، ص 2003-ه1424العلمیة ، بیروت ، لبنان ،     
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 185 .4 

 - نفسھ ، ص 954 .5 
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كون فیها الطلاق بسبب تغیب الزوج عن الزوجة أورد ابن رشد العدید من القضایا التي ی  

، فورد في نازلة " رجل غاب وغالبا ما یكون سبب غیاب الزوج هو الحج أو الجهادعدة أعوام 
عن زوجته في الحج أكثر من ثلاثة أعوام فشهد لها جماعة عادلة بمغیبه فحلفت في الجامع 

الزوج لأسباب لا  لطلاق بمغیبأحیانا قد یكون هذا ا. و 1بما یجب حلفه ثم طلقت نفسها
 وهذا ما أورده في الكثیر من نوازله ، أهمها :  نعلمها، 

" رجل أنكح ابنته بكرا من رجل بصداق فغاب الناكح قبل بنائه بها بمدة وأثبت أبوها مغیبته  
، ففي نازلة رجل ن أحیانا شرط المغیبة قبل البناء، كما یكو  2عند حكم الجهة فطلقها الحاكم "

جل الذي شرطه لها بحیث لا بكرا وغاب البناء بها غیبة متصلة تجاوز فیها الأتزوج امرأة 
 .3فذهب إلى الأخذ بشرطها فحلفت وطلقت نفسها یعلم،

 ها أن الداخلة علیها بنكاح طالق، وأورد أیضا " رجل تزوج امرأة وشرط لها عند عقد نكاحه إیا 
طلقها وهو في  ، وكثیرا ما كانت المرأة تدعي أن زوجها 4هي طالق "وإن تزوج علیها فلانة ف

، ففي نازلة أوردها ابن رشد : لا یقع حتى تضمن لنفسها المیراث طلاقه مرض الموت باعتبار
" من طلق زوجته وتضمن العقد أنه طلقها في صحة وتوفي فأقامت المرأة ببینة أنه طلقها في 

 . 5مرضه "
في نازلة للزوجة الثانیة بسبب شرط سابق وحیلة من الزوجة الأولى، ف وربما حدث الطلاق  

، فإن فعل فالداخلة علیها طالق یشترط على زوجته ألا یتزوج علیهاأوردها الونشریسي رجل 
 . 6والسریة حرة

یشیر ابن رشد إلى أن أخطر أسباب الطلاق وأسرعه هو زواج الرجل ببكر ثم یتبین له   
 . 7عكس ذلك عند دخوله بها مما یدفعه إلى حل رابطة الزواج

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1560 .1 

 - نفسه ، ص 1460 .2 
 - نفسه ، ص 3 

 - نفسه ، ص 173 .4 
 - نفسه ، ص 1599 .5 

 - الونشریسي ، المصدر السابق ، ص 404 .6 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 294 .7 
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فین قد تعكر هاته العلاقة ویؤدي في مشاجرة حادة بین الطر الطلاق عقب وأحیانا أخرى یكون 
فیذكر ابن رشد في إحدى نوازله ، رجل وقع له مع  ،إى تلفظ الزوج بكلمة"أنت طالق"النهایة 

، وأیضا رجل من العامة  1زوجته كلام ومشاجرة فقالت لا أحب البقاء معك على هذا الحال
 . 2یقع بینه وبین امرأته مشاجرة فیقول هي طالق

فلا ، اعها أن زوجها یرید الزواج علیهاوهناك من النساء اللاتي كنّ یطلبن الطلاق بمجرد سم
یخفى علینا أن المرأة في العصر الوسیط كانت تحاول إثبات كینونتها من خلال الاشتراط 

، أي تطلق نفسها والضرر قد یكون قد الزواج إن أضر بها فأمرها بیدهاعلى زوجها في ع
 .3الزواج علیها بأخرى فیكون الشرط أن الداخلة علیها بنكاح فهي طالق

فهي طالق ، أو في زواجه بأخرى بعد طلاقه  الزوجة الأولى وأحیانا أن الداخلة بغیر إذن 
، ففي نازلة جاءت بأن من اجع مطلقته فالزوجة الجدیدة طالقالأولى فیكون الشرط أنه متى ر 

كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة فكتب في صداقها أنه متى راجع فلانة یعني المطلقة فهي 
 تحملن ذلك ویطلبن الخلع والطلاق. ی، وهذا ما جعل العدید من النساء لا4طالق

ومن أسباب الطلاق عصیان المرأة لأوامر زوجها، وفعلها المحظور الذي هددها زوجها إن 
رجل حلف بالإیمان اللازمة فطلقت امرأة بسبب فعلته ستصبح طالقا، ففي نازلة تشیر إلى 

 .  5ا أحدهماعصیان أمر زوجها ألا یدخل علیها دار سكناه معها أبواها فدخل علیه
فالأب كذلك قد یكون سببا في تطلیق ابنته بسبب مشاجرة بینه وبین رجل ابنته ، ففي نازلة   

أنّ ابنته لا تبقى عند  خلاف فحلف والدها بالأیمان اللازمةرجل أنكح ابنته ثم جرى بینهما 
 . 6زوجها

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 951 .1 

 - نفسه ، ص 1368 .2 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 789 .3 

 - نفسه ، ص 1355 .4 
 - نفسه ، ص 1301 .5 

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 834 .6 
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 ان الذي أفتى فیهامنها طلاق السكر تي كانت سببا في الطلاق ومن المشاكل الأخلاقیة ال  
قد تحدث بین التي ت 2، كذلك فاحشة الزنا، بینما نكاحه لا یصح1ابن رشد باعتباره طلاق یقع

، وأحیانا قد تكون المرأة 3العاشقین، ویتزوجا عقب الفاحشة، ویكون بینهما أولاد غیر شرعیین
لى أمرها أنها رفع إ، ففي امرأة ها الذي تزوجت به ویكون بها حملازانیة مع رجل غیر زوج

 . 4بلىها حالقاضي فوجد  ، وأنها قتلت ما ولدت فرفعت إلىحملت من زنا مرتین
ومن الأنكحة الفاسدة التي سرعان ما یتدخل الفقهاء في إنهائها زواج الرجل من امرأة لا تحل 

 رجل مثل قیام، وقد یكون إنجاب الأطفال وقد توفتهم المنیة سببا في تطلیق الزوجة  5له
 . 6بتطلیق زوجته بعد وفاة ابنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - نفسه ، ص 913 .1 

الزنا : مصدر زنا ، وفي الشرع : هو كل وطئ وقع على غیر نكاح صحیح ولا شبهة نكاح ولا ملك یمین ، انظر    -3
.  72معصر ، المرجع السابق ، ص       

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1015 .3 
 - نفسه ، ص 1394 .4 
 - نفسه ، ص 1612 .5 
 - نفسه ، ص 1641 .6 
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لم تخل المشاكل العائلیة من بعض النزاعات بین الأب وابنه ، وقد تكون هاته المشاكل     

الرابطة الزوجیة التي تمثلت أساسا في عدم رعایة الطفل أیضا بسبب الآثار التي خلفتها 
 وتنشئته وخرق حقوق الأیتام داخل الأسرة .

أمدتنا نوازل ابن رشد العدید من الآثار التي خلفتها الرابطة الزوجیة تمثلت أساسا في عدم   
 وینالأب أحق بها ، لأن كلا منهو ، وفي من  1رعایة الطفل وتنشئته وعلى رأسها الحضانة

ذلك تفرقة الأم عن أولادها من خلال أخذهم غصبا عنها إلى ، بالإضافة بأخذ ابنه یتهیرى أحق
، أو التفرقة بین الأب وأولاده ، وهذا ما أشار إلیه ابن رشد في إحدى نوازله أن رجلا كان له 

ا بنت عاشت معها لمدة خمس سنوات كاملة ولما تزوجت أراد أن یأخذ ابنته منه 2مع طلیقته
، وكذلك في رجل طلق زوجته وكان له ابنة منها فتزوجت الزوجة وترك الأب ابنته  3فمنعته

، وهذا ما أفتى به ابن رشد إن تركته هذه  4مع أمها وبعد ثلاثة أعوام من زواجها أراد أخذها
المدة لیس للأب حق في الحضانة ، فقد تكون في بعض الأحیان الجدة تحتضن حفیدتها، 

 . 5اه بأن حضانتها ساقطةوهذا ما أفت
   
 
 
 
 
 

 
الحضانة : مصدر حضن الصبي أي رباه ، والحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر  -1
على حمایته ، انظر : نصیر عطاالله ، منظومة الأسرة والزواج في المغرب الإسلامي من خلال المعیار المعرب        
مي في العصر الوسیط ، كلیة العلوم الإنسانیة ، قسم العلوم ،      للونشریسي ، مذكرة ماستر ، تاریخ المغرب الإسلا  
.        58م ، ص 2020-2019ه/1441-1440جامعة الشهید حمّة لخضر ، الوادي ،      
 ، ص02أنظر الملحق رقم -2

 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ج01 ، ص 295 .3 
 - نفسه ، ص 338 .4 

 - الونشریسي ، المصدر السابق ، ج04 ، ص 57 .5 
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ومن المشاكل الأخرى التي عرفتها الأسرة أیضا ، مشكل الإبن الیتیم الذي جرت العادة 
أن یوصى به على أموال معلومة وأملاك ، ولكن حقوقه اهتضمت أحیانا ، فقد جاء في إحدى 

كان ینفق علیهم من مسائل ابن رشد أن وصیا عن أیتام كان لهم عنده غنم وبقر وادعى أنه 
، لذلك أفتى  1أمواله في حین أثبتت البینة أن غله المال المصروف علیهم كان من أموالهم

بأن یكون أمر الیتیم بید القاضي ، وتكتب له عقود حتى لا تنتهك حقوقه ، وقد یكون الأب 
عن  انتهك حقوق ابنه بعدم النفقة علیه بسبب غیابه الذي أثار مشكلات مستعصیة أسفرت

نزاعات دائمة ، فقد جاء في نوازل ابن رشد امرأة غاب عنها زوجها لمدة أكثر من ثلاثة أعوام 
، وقد یصل الأمر أن تشتكي  2فقامت وطلقت نفسها بعدما أثبتت عدم وجود النفقة لها ولابنها

ي إلى القاضي بعدم نفقته علیها أو على أولادها ، نفس الأمر في رجل خالع امرأته فتحملت ه
، فعانت النسوة بعد طلاقهن من أزواجهن فیما بعد إفلاسهن  3وبرغبتها نفقتها وابنها إلى الحلم

 . 4والفقر ، وهذا طالبة في الأخیر بالنفقة علیها وعلى أولادها
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ج01 ، ص 276 ،277 .1 

 - نفسه ، ص 1560 ، 1561 .2 
 - نفسه ، ص 1277 .3 
 - نفسه ، ص 297 .4 



 المبحث الثالث: المشاكل المالیة
 المطلب الأول: المشاكل المتعلقة بالمیراث.

 ق .طلب الثاني : مشاكل الجهاز والصداالم
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لطلاق والحضانة الزواج واربیة العدید من الخلافات تلك المتعلقة باشهدت الأسرة المغ  
حیث صورت لنا النوازل الفقهیة جملة أخرى من المشاكل الأسریة وأهمها كانت حول  وغیرها، 

 المیراث ، وهو الإرث وعلم المیراث والمواریث الذي یسمى بعلم الفرائض .
غوي بقاء شخص بعد موت لإلا أن الذي یهمنا في موضوعنا هو المیراث وهو في مفهومه ال  

لباقي ما یخلفه المیت ، وفي الجانب الفقهي هو ما خلفه المیت من الأموال آخر یأخذ ا
والحقوق التي یستحقها بموته الوارث الشرعي ، أما علم المیراث فهو قاعدة فقهیة وحسابیة 

یعرف بها نصیب كل وارث من التركة ، وعرفه صاحب الدار بقوله :" هو علم بأصول من 
علم "، وعرفه بعضهم بأنه  "من الورثة من التركة والحقوقفقه وحساب ، تعرق حق كل واحد 

، وهذا أعم من  "بأصول الفقه والحساب یتوصل بهما لمعرفة ما یخص كل ذي حق من التركة
 . 1الوارث لأنه یشمل الوصیة والدین وغیرهما

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 - وهبة الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج10 ، دق ، ط04 ، ص 7697 .1 
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اث ، حیث المیر قدم لنا ابن رشد نماذج مختلفة من النزاعات التي تحدث في الأسرة حول   
ذه المتاع هرثة زوجها على متاع البیت وادعت ربة البیت أن اختلفت زوجة أحدهم مع ور 

تخصها ، ورجع الحكم في هذه المسألة إلى الیمین فإن صالحته على یمینها على الثلث بشيء 
 . 1كان له وإن نكلت عن الیمین غرمت له ثلث ما صالحت علیه الورثة

أحدهم على شراء ثلثي الدار وسكنها وزوجته لأكثر من ستة أعوام ثم  وفي نفس السیاق عقل  
اشترى الثلث الثاني وصرح أن الدار كلها ملك لزوجته لأنه اشتراها بما لها ، ولما توفي 

وج الأول فكل منهما یرید ین ورثة الز ل خلاف بین ورثتها وبتزوجت بعده ثم توفیت وحص
ثلث الدار للزوجة موروثا عنها والثلثین منها لا أن یكون  ن حقه ، والحكم الواجب هناالتركة م

 . 2صحان لهای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1231 .1 

 - نفسه ، ص 1092 .2 
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 ت الأسریة على المشاكل بین الزوجین فقط بل تعدت في الأبناء ، حیثالم تقتصر الخلاف  
كانت أشد من المشاكل الزوجیة لأن رابطة الأخوة رابطة قویة ومتینة لا یمكن عزلها بأي شكل 

كال ، إلا أن المیراث أحیانا یكون أحد الأسباب التي تهدم هذه الرابطة حیث ذكر ابن من الأش
رشد أن رجلا قامت أخته تطالب بمیراثها من أبیها فأقر ببعضهما وادعى أن أباها تصدق 

علیه ثلثها على الإشاعة عند نكاحه ثم وقف وكیله على الخصام على التوفیق وحكم المسألة 
 . 1على ما ذكر من أبیه علیه بثلث ما سمي منها فیقضي لها بمیراثهاإن كانت له بینة 

الأب على الأبناء لثلاثة  كما كان لرجل ثلاثة ذكور وغاب أحدهم وبقي الإتفاق فتصدق  
فساق الإثنان الحاضران لزوجتیهما نصف ما أعطاهما وساق له واحتبس بربعه ، أرباع ما

خ الغائب مات ومات أبوهم فقامت ابنة الغائب الغائب لزوجته نصف ما أعطاه ولكن الأ
تطالب بحصة أبیها فقال لها أعمامها أثبت أن والدنا ثم في قبل والدك ، وأجاب ابن رشد في 
ذلك أن إذا جهل بهما مات قبل صاحبه لا یدرك بعضهما من بعض وتأخذ الإبنة ما وجب 

 . 2لها من المیراث
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 345 .1 

 - نفسه ، ص 199 .2 
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ذات الزوج تمنع أباها في دار لا تملك سواها أو هي أكثر من  وفي حادثة أخرى لامرأة  
یت للأصل وكان الحكم فقویتها المنافع تعدثلثها،  حیث ظهر هنا زوجها وأراد فعلها بقوله :" 

في المسألة أن الدافع المقصود من فعلها هو الإضرار به الدار علیه فله الحق في الرد إن 
 . 1توفیت"

صغیرة منها وكتب له ملك  لة أخرى أن أحدهم توفي وترك زوجة وابنةذكر ابن رشد في ناز   
ثها منه ، مت الأم طالبة مور شهادة واحد ، وحلفت الأم معه وحكم لها ثم ماتت البنت وقا

ها بعد موتها وجوابها أن الزوجة توتظهر لنا هذه النازلة الزوجة التي لم تتخل عن ملك ابن
  . 2ها بیمینها لأنها قد حلفت على ذلكتستحق بذلك فطها مما أفقته لزوج

نازلة أجاب عنها الونشریسي ، من حلف مع شاهد استحقاق جزء لا یحلف ثانیة إذا مثلها   
 . 3استحق جزءا آخر

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1052 .1 

 - نفسه ، ص 1045 .2 
 - الونشریسي ، ج10 ، المصدر السابق ، ص 455 ، 457 .3 
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 یعتبر مهر العروس أو صداق الفتاة المقدمة على الزواج صورة من صور المشاكل الأسریة 
ا تنازع علیه رجل وصهره إذ أبرز إلیها بشورى أكثر لفة ، ومن أبسط الأمثلة على ذلك ملمختا

قیمة ما نقدها به زوجها ، فأراد الآن تنفیذ ما كان أبرزه لها وأخرجه من بیت بنائها إلا مقدار 
أحق بضبطها بعد أن یسلم نقدها ، وأجاب في ذلك أن الأب مأمونا على الثیاب له منه فهو 

 . 1بنته منها بقدر نقدها یشهد الأب بما یتفق لابنته عقدهلا
لشورة كان على وجه العاریة ، أي ما تخرجه وفي نازلة أخرى ادعت إحداهن أن بعض ا  

المرأة أو ولیها في شؤونها باسم الزوج ویزعمون أنها كانت عاریة ، فأجاب في ذلك أن الثیاب 
المخرجة في الشورة عرف بالبلد إن لم یكن في ذلك عرف معلوم فالقول قول المرأة أو ولیها 

 . 2فیما یدعیان عن أنها عاریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1557 .1 

 - نفسه ، ص 1558 ، 1559 .2 
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جهزها إلیه بما جرى به العرف أنه إذا أبى ورفض ولي البنت أن ی ث أجاب في ذلكحی  
ن الخیار بین أن یلتزم النكاح أو اكإلى مثله على ما نقدها وساقها و  والعادة أن یجهز به مثلها

، والواضح من هذه الحادثة صرامة  1یرده عن نفسه ، فیسترد ما نقد ویسقط عنه ما أكلا
ام واتباع العرف والعادات عند أهل المغرب من الأمور المقدسة التي لا یجب القوانین والأحك

 على أي شخص مخالفتها حتى وإن كان الأب في حد ذاته .
جها بجهازها وفي نازلة أخرى ذكر أن امرأة توفیت وتركت زوجها وورثة فقاموا مطالبین زو   

یئا وكان الحكم فیها أنه وجب على فأنكر الزوج أن یكون أورد بیته ش ، الذي جهزها به أبوها
 . 2الزوج الیمین أنه ما أخذ من مالها شیئا في حیاتها ولا بعد موتها

ن من أملاكه دون أ نفس الأمر حدث عندما قام رجل بتملیك زوجته عند عقد النكاح نصف  
 یحدد ماهي ، وبعد انقضاء مدة باع الرجل حقلا معینا وخاصمته زوجته وادعت أنه من جملة

 . 3الأملاك التي ساقها أباها ویدعي أنه لم یمتلكه إلا بعد عقد النكاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1419 .1 

 - نفسه ، ص 1158 ، 1159 .2 
 - نفسه ، ص 1303 .3 
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تعتبر النفقة من الأسباب التي تثیر الخصومات بین أفراد الأسرة ، حیث أشار ابن رشد في   
ر من ثلاثة أعوام رأة غاب عنها زوجها لمدة أكثلعدید من هذه الخلافات وذكر أن امنوازله ا

 . 1ثبتت عدم وجود نفقة علیها تركها زوجها لتنفقها على نفسهاافقامت وطلقت نفسها بعدما 
م بكرا ثم غاب عنها فأراد أبوها تطلیقها منه لأنه لم هوفي نازلة أخرى مشابهة تزوج أحد  

 . 2یترك لها نفقة وأبوها رفض الإنفاق علیها
ظهر طائعة ومتبرعة بالأمر  ملت نفقتها ونفقة حملها إنوهناك من اختلفت مع زوجها وتح  

د وأشهدت على هذا الأمر شهودا ، لكنها تراجعت عن هذا فیما بع ههدون أي ضغط من خلیع
 . 3سها والعوز الذي عانت منه وطالبت في النهایة خلیعها بالنفقة علیهالإفلا

لماضي تشبه إلى حد بعید خلافات النفقة في االواضح من خلال هذه النازلة أن ومن   
بین ما لماضي لنقارن بینها و خلافات الحاضر حیث صور لنا ابن رشد الحیاة الاجتماعیة في ا

 نعیشه في حاضرنا هذا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1561 ، 1560 .1 

 - ابن سهل ، المصدر السابق ، ج01 ، ص 279 .2 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 297 .3 
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ومن الأمور الشائعة آنذاك أنه إذا ظهر بامرأة حمل من طلیقها وجب علیها الإنفاق مثل ما   
حامل ففرض علیها النفقة ، ثم اختفى ثم ظهر مرة حصل مع أحدهم ، حث ظهر أن طلیقته 

أخرى ، فطلبت النفقة من جدید ثم انفشت وبقیت المرأة تدعي الحمل فطلب زوجها أن ترجع 
، وفي مرات أخرى یطالب الأب بكسوة لابنته على شكل نفقة  1ما أخذت منه في فرض الحمل

 . 2فع لها نقدها من قبلبعد أن دخل بها زوجها بعد شهر من مكوثها معه رغم أنه د

 
 - ابن رشد ، المصدر السابق ، ص 1046 ، 1048 .1 

 - نفسه ، ص 1636 .2 
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 خاتمة:

حمد االله أولا وأخرا الذي أعاننا  على إتمام هذا العمل الموسوم بالمشاكل الأسري في الغرب 

 الإسلامي من خلال نوازل ابن رشد وبعد دراستنا لمحتوى نستخلص ما یلي:

المهمة في دراسة الجانب الاجتماعي تتطلب جهد كبیر. فتاوى ابن رشد تعتبر من لنوازل  -

 لصعوبة التعامل مع هذا النوع من المصادر

ل الفقهیة تعكس لنا التكامل الموجود في الشریعة الإسلامیة، ز دراسة الأسرة من خلال النوا -

 حتى أنها مكنت الفقهاء بالاهتمام بأحكام الشرع.

مرور قدم الإنسان وتعدد أسبابها مع  الأسریة موجودة منذعارف علیه أن المشاكل تمن الم -

 الزمن ولكن النوازل الفقهیة أزالت الضباب على العدید من الأمور لتمیزها بالشدة والواقعیة.

ه من ع على مكانة عالیة وقیمة علمیة عظیمة لما احتواه بین دفتیكتاب فتاوى ابن رشد یترب -

 معلومات مهمة.

 -من التعرف على شخصیة ابن رشد العلمیة بالإضافة إلى حیاتهمكنتنا هذه الدراسة  -

 مؤلفاته.

رصدنا كل ما یتعلق بالجانب الأسري كالزواج والطلاق والحضانة كلها كانت لها أسباب  -

 لتشتت الأسرة.

بالرغم من وجود أحكام ردعیة في الشریعة الإسلامیة تنهي عن الطلاق والذي یعتبر ابغض  -

 كل الأسریة بقیت في تفاقم.الحلال.إلا أن المشا

كما أن الجانب المالي أیض عن أكبر النزاعات التي وقعت آنذاك حوله بسبب المیراث  -

بقى محل مع تطور القوانین إلا أنه یوالذي یعتبر إلى یومنا هذا من اكبر معضلات العصر 

 .ةجدل واسع داخل الأسر 

العدید من الأسر بالإضافة إلى ن الأسباب الرئیسیة لتشتت جهاز العروس وصداقها أیضا م -

 النفقة.

كل هذه المشاكل عالجها ابن رشد من خلال نوازله وأجاب العدید من الفقهاء عن التساؤلات  -

 مس حلول وإیضاحات حول هذا الموضوع.  تالتي یمكن أن تل
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لذالك ما یمكننا استخلاصه بعد هذا الطرح هو أن الفقهاء استطاعو إیجاد العدید من       

الحلول والعلاجات للمشاكل الأسریة وذلك بتطبیق الفقیه لحكمه حول نازلة من النوازل والتي 

 تستمد شرعیتها من القرآن الكریم والسنة.

كانت و ختاما نتمنى أن یكون عملنا هذا موفقا فإذا كان صوابا فهو من عند االله تعالى إما إذا   

 من عند الشیطان. تشوبه أخطاء وهفوات فهو

لمستوى قى هذه الدراسة تفتقد لعدید من المعلومات والاستزادة وما نرجوه أن نكون في اوتب

عا لطلاب العلم والباحثین في الأعمال القادمة ودعواتنا أن الحمد المطلوب وأن تكون مرجعا ناف

 االله رب العالمین 
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 أولا : المصادر .
 .القرآن الكریم -1
 :1135ه/529ابن الحاج ، أبو عبداالله محمد بن أحمد التجیبي القرطبي ، ت -2
، تحقیق أحمد شعیب الیوسفي ، دط ، الجمعیة  02، ج 01نوازل ابن الحاج التجیبي ، ج 

 م.2018ه/1439المغربیة للدراسات الأندلسیة ، تطوان ، 
 :م 1286ه/608ابن الآبار ، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر القضاعي ت -3
، مكتبة  01المعجم في أصحاب القاضي الإمام علي الصفدي رضي االله عنه ، دت ، ط 

 م .2000ه/1420الثقافة الدینیة،  بور سعید ، القاهرة ، 
             :  م 1182ه/578ابن بشكوال ، أبو القاسم خلف بن عبدالمالك ت  -4

،  01كتاب الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم ، م ج
 م .2010، دار الغرب الإسلامي ،  01تحقیق عواد معروف،  ط

 :  م1126ه/520ابن رشد ، أبو الولید محمد بن أحمد ت  -5
، دار  01التلیلي ، ط، تحقیق المختار بن الطاهر  02، ج 01فتاوى ابن رشد الجد ، ج

 م .1987الغرب الإسلامي ، بیروت ، 
 م : 1126ه/520ابن رشد ، أبو الولید محمد بن أحمد ت  -6

، دار الآفاق الجدیدة ، تطوان ،  02، ط 01مسائل أبي الولید ابن رشد (الجد) ، م ج
 م. 1939ه/1414المغرب ، 

 :م 1126ه/520ابن رشد ، أبو الولید محمد بن أحمد ت  -7
المقدمات الممهدات لبیان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعیة والتحصیلات  

، دار الغرب  01، تحقیق محمد حجي ، ط 01المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ، ج
 م. 1988ه/1408الإسلامي ، بیروت ، لبنان،  

 :                ابن عذارى المراكشي أبو عبداالله محمد ت -8
،  01، تحقیق بشار عواد معروف ، ط 03ان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، جالبی

 م .2013ه/1434دار الغرب الإسلامي ، 
 م :1311ه/711ابن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ت  -9
 ه .1301، المطبعة البریة ، ببولات ، مصر ،  01، دت ، ط 11لسان العرب، ج 
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 و الحسن بن عبداالله المالقي : النباهي ، أب -10
، دار الكاتب المصري ، القاهرة ،  01تاریخ قضاة الأندلس ، تحقیق لیفي بروفنسال ، ط 

 م .1948مصر 
 :  م1203ه/ 599الضبي أحمد بن یحي بن أحمد ت  -11

، دار  01، تحقیق ابراهیم الأبیاري ، ط 01بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس ، ج
 م .1989ه/1410مصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، الكتاب ال

 :م 1229ه/627الحموي ، یاقوت بن عبداالله شهاب الدین الرومي ت  -12
 م .1977ه/1397، دت ، دط ، دار صادر ، بیروت ،  04معجم البلدان ، ج

 الحمیري ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن عبد المنعم : -13
، مكتبة ساحة ریاض  02طار في خیر الأقطار ، تحقیق إحسان عباس ، طالروض المع

 م . 1984، 1975الصباح ، بیروت ، لبنان ،
 :المقري ، أحمد بن محمد التلمساني  -14

، تحقیق مصطفى السقا وآخرون ، دط ، المعهد  03أزهار الریاض في أخبار عیاض ، ج
 الخلیفي للأبحاث المغربیة ، المغرب ، دت .

 القاضي عیاض ، أبو الفضل : -15
، دار الغرب  01الغنیة فهرست شیوخ القاضي عیاض ، تحقیق ماهر زهیر جدار ، ط

 م .1149-1083ه/544-476الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، 
 :الطرابلسي ، شمس الدین عبدالرحمان  -16

،  01، تحقیق زكریا عمیرات ، ط 01مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل ، ج
 م .1955دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

 :الرازي ، محمد بن أبي بكر  -17
مختار الصحاح ، دت ، دط ، دائرة المعاجم ، مكتبة لبنان ، ساحة ریاض الصبح ، 

 م .1986بیروت ، لبنان ، 
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الونشریسي ، ألو العباس أحمد بن یحي بن محمد بن عبدالواحد المراكشي بن  -18
 م :1508ه/914علي ت 

،  01المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب ، ج
 م .1980، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  02، تحقیق محمد حجي ، ط03ج

 ثانیا : المراجع .
 الزحیلي وهبة : -1

 ، دار الفكر المعاصر . 04، دت ، ط 10الفقه الإسلامي وأدلته ، ج
 جددي محمد عمیم : الم -2

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  01التعریفات الفقهیة ، تحقیق محمد علي بیضون ، ط
 م .2003ه/1424لبنان ، 

 الساوري عبدالعزیز : -3
، تحقیق هشام البقالي ، دط ، مطبعة دار  03أبحاث في الكتاب العربي المخطوط ، ج
 المناهل ، وزارة الثقافة ، الرباط ، دت .

 جابر أبوبكر الجزائري : -4
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ، القاهرة ،  01منهاج المسلم ، دت ، ط 

 دت .
 حجي محمد : -5

، منشورات الجمعیة المغربیة ، الدار البیضاء ، 01نظرات في النوازل الفقهیة ، دت ، ط
 م .2000

 معصر عبداالله : -6
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  01تقریب معجم مصطلحات الفقه المالكي ، دت ، ط

 م .2007لبنان ، 
 عبدالمنعم سلیم عمر : -7

الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته ، تحقیق عبدالرحمان النجدي ، دط ، مطابع وسط 
 الدلتا ، المنصورة ، دت .
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  ثالثا : الأطروحات والرسائل الجامعیة .
 الصمدي مصطفى : -1

فقه النوازل بالأندلس تاریخا ومنهجا ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، 
 م .2001-2000ه/1422-1421قسم الدراسات الإسلامیة ، جامعة الحسن الثاني ، 

 : الداوي محمد یاسین -2
لمحمد عبدالعزیز البلبالي ، غنیة المقتصد السائل فیما وقع في توات من القضایا والمسائل 

دراسة وتحقیق باب النكاح وتوابعه ، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 
ه/ 1438-1437الإسلامیة ، تخصص فقه وأصول ، جامعة أحمد بن بلة ، وهران ، 

 م .2016-2017
 بوتشیش ، ابراهیم القادري : -3

، دار  01لیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، طالمغرب والأندلس في عهد المرابطین ، ك
 م .1993الطباعة والنشر ، بیروت ، جامعة مولاي اسماعیل ، مكناس ، 

 بولعراس خمیسي :  -4
-1009ه/ 479-400الحیاة الإجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف ، 

لتاریخ وعلم الآثار، جامعة م ، مذكرة ماستر ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، قسم ا1086
 م .2007-2006ه/ 1428-1427الحاج لخضر ، باتنة ، 

 مشري زینب : -5
م ) 15-13ه/9-7التنظیم الفقهي للمعاملات المالیة بالمغرب الإسلامي مابین القرنین( 

من خلال نوازل المعیار للونشریسي ، مذكرة ماستر ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 
-2015ه/1437-1436، قالمة ،  1945ماي  08، قسم التاریخ ، جامعة والاجتماعیة 

 م .2016
 عطااالله نصیرة : -6

منظومة الأسرة والزواج في المغرب الإسلامي من خلال المعیار المعرب والجامع المغرب 
-1440للونشریسي ، مذكرة ماستر ، قسم التاریخ ، جامعة الشهید حمّة لخضر الوادي ، 

 م .2020-2019ه/1441
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 عبیدة فراحتیة : -7
 م"13-12ه/7-6الفقه والمجتمع في بلاد المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل، القرن "

مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة المسیلة ، 
 م .2013-2014

 : حاج كولة عبدالعزیز -8
-11ه/6-5دلس من خلال النوازل الفقهیة في القرنین الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة بالأن

م ، مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، قسم التاریخ ، فرع تاریخ وسیط، 12
 م .2010-2009ه/1431-1430، بوزریعة ،  02جامعة الجزائر 

 رابعا : المقالات . 
 : الحربي مبارك جزار -1

ة المغاربة في تدوین النوازل الفقهیة ، مجلة الشریعة نماذج من جهود فقهاء المالكی
 م .2000والدراسات الإسلامیة ، العدد الرابع والستون ، مارس 

 بناني محمد عبدالكریم : -2
النوازل التطبیقیة لفقهاء المالكیة بالمغرب الإسلامي خلال القرنین الرابع والخامس الهجریین 

 م .2013ع ، مجلة الفقه والقانون ، العدد الراب
 : بن علي الطاهر -3

ملامح الحیاة الأندلسیة في القرنین الخامس والسادس الهجریین من خلال بعض مدونات 
 ، جامعة غردایة ، الجزائر ، دت . 35النوازل ، مجلة الحقیقة ، العدد 

 :  زناتي أنور -4
قسم الأندلس  كتب النوازل مصدر الدراسات التاریخیة والفقهیة في المغرب والأندلس ،

 م .2014والمغرب ، دار عین ، أغسطس 
 كربوع مسعود : -5

كتب النوازل بین الاستعمال الفقهي والتوظیف التاریخي ، المعیار المعرب للونشریسي 
، مجلة علوم الإنسان والمجتمع ، جامعة باتنة ، الجزائر ، مارس  09أنموذجا ، العدد 

2014 . 
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 غلام االله بوعبداالله : -6
ه النوازل في الغرب الإسلامي ، الملتقى الدولي السادس للمذهب المالكي ، دار الثقافة ، فق

 م .1020-ه1114عین الدفلى ، 
 حسبلاوي نسیم : -7

، تاریخ وسیط ، قسم التاریخ ، جامعة البویرة ،  01محاضرات الفقه والنوازل ، ماستر 
 م .2020
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